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بول کان ران فا وكتابه : هعمد ونهاية العالم" 


ول کازانوفا (02532078) ۲۸۷1۱) مستشرق وعام آثار فرنسی -۱۸٦١(‏ 7^ . 
ولد «الجزائر ثم سافر إلى بارس سنة ۱۸۷۹ م وتعلم بمدرسة اللغات الشرقية وحاضر 
فى الکولیج دى فرانس ومدرسة اللغات الشرقية والجامعة المصردة» وکانت وفاته بالقاهرة 
سنة ۰۱۹۲۹ ومن ارو "محمد ونهادة العام » و جوهرة هارون الرشید"» و اسر مذهب 
الفاطميين فى مصر'ء واملاحظات حول رحلة السندناد البحری"» وترجمة "خطط ا مقرزی” 
الاشتراك. 

وفى الكثاب الذى بين دی القراء الكرام مناقشة لما جاء فى کناب كازانوفا عن 
الرسول ونهانة العالم من افتراءات سخيفة متھافتة سوف نعرضها فيما بلى ونبين وجه الق 
والضلال فيها . وقد قرأته بالفرنسية لفته الأصليةء وأحلت هنا إلى صفحات تلك الطبعة 
الفرنسية حيث بجد القراء الآراء ای أناقشها وأفندها . لکنی» عد أن اتيت من قراءة 
الکتاب فى لغنّه الأصلیقہ عثرت له على ترجمة اتجليزية (حدثة) أوردتها كاملة فى آخر 


ه13 الكان لاج له ویو أشيع فى دلادنا من لغة الفرنسيس» ومن ثم فهی أسهل على 


5 
القراء . وقد أوردت نص الترجمة الإنجليزية هنا حنى تكون آمام القراء الأعزاء الفرصة 
لمضاهاة ما أقول با قاله الستشرق الفرنسى وطمن إلى أنى + آفتت عليه فى شی . 
وكان د. طه حسين معجبا آشد الاعجاب بکازانوفا . وظهر هذا فى قوله عنه: 
"ولقد ار أن بعلم الناس أنى معت هذا الاستاذ [كازانوفا) سر القرآن الكريم تفسيرا 
لغويا خالصاء فتمنيت لو أتيح لمناهجه أن تتجاوز باب الرواق العباسى بالأزھر ولو خلسة 
ليستطيع علماء الازهر الشرف أن بدرسواء على طرمّة جدیدة نصوص القران الکرم من 
الوجهة اللغوية الخالصة على نحو مفيد حمًا", "لولا كازانوفا ما فهمت القرآن" (صحیفة 
'السياسة”/ ۱۹۲۲/۹/۱ م)ء كان كازانوفا مسيحيا شدید الإمان مسیحیته» بذهب فيها 
إلى حد اتعصب, ولکنه كان إذا دخل غرفة الدرس فى الكوليج دی فرانس سی من 


المسيحية واليهوددة والإسلام کل شئ" (السیاسة/ ۳/۲۷/٦۱۹۲م)‏ . 


۷ 
هناقشة آراء كارانوفا ف 'معمد ونهاية العالم' 
فى "Mohammed et la Fin du Monde" :aı‏ (مکنبة پول جيوتتيه/ 
ارس ۱۹۱۱م)ء الذى ظللت أبحث عنه عشرات الأعوام» وم أعثر على نسخة منه إلا منذ 
سنة تقرباء ول الستشرق الفرنسى بول كازانوفا (02520072) 08101)ء ضمن ما 
قول» إن من حم هكإنسان غير مسلم أن بشیر إلى ما ول إنها أخطاء محمد . جاء هذا 
الكلام فى سياق تفتيشه عن السر فی أنه صلی الله عليه وسلم لم يحدد للمسلمین الطرشة 
التّی تقل بها السلطة من بعده إلى غيره من المسلمين» إذ كان الرسول» كما ول یمن أنه لن 
تکون هناك حاجة أصلا لان يخلفه أحد» إذ سوف تقوم القيامة فى حياته وهی کل 
شیء . لد كان نظن أنه هو الذى شر المسيح بظهوره عند نهاة العام (ص٩‏ وما بعدها) . 
فاما أن من حى كازانوفا أن نظر إلى النبی محمد عليه الصلاة والسلام عین غير عيون 
المؤمنين به فهذا من حمّهء إذ إن دننا لا طالب الناس ا على وجوههم 7" وک 
ونیا مومنین به یه كاه دون عقل أو تفكير. ولکننا من جهة أخرى نقول له: امجٹ 
كما تشاء» وفك ركما تشاءء ولكن عليك أن تتخاص من تعصبك المقيت وتحاول أن نترب 


باخلاص نية وقوة عزمة نما ۳ نه محمد صلی الله عليه وسلم 7 تقول كلاما لا بدار 


۸ 
النطق ويخاصم العقل ویتحداه وت على وقائعالتاریخ تاق سرت بهانية شای 
عن ا حقائتی الناصعة . بل من حنی کازانوفا أن کفر محمد حتی لو ظهر له الق ساطعا فى 
الآفاق» لکن لا بصع أن بلف ويدور حاولا استغفال قرائه سوق دلة مضحكة لا قتع 
العقلاء بها . إن أحدا من البشر لن يحاسبه على كفره بالاسلام» لکننا سوف قهقه من 
بهلوانياته الساخفة كثيرا . 
وأما أن الرسول م بهم نامر حکم المسلمين من بعده فهذا غير صحیحء بل تناول ذلك 
الأمر القرآنٌ والحدمث» وان اکتفیا فى هذا الميدان بإرساء المبادئ العامة فى غير قليل من 
الأحيانء إذ إن أساليب الحكم تلف من عصر لمصرء والعبرة بالقيم الكرمة ای توجهه من 
عدل وشورى واحارام الرعیة وسهر على مصالها وعدم ظلمها أو الانحیاز لطائفة أو طبقة 
منها على حساب طائفة أو طبقة أخرى بدون داع. وقد تكلم القرآن عن الشورى مثلا فى 
أكثر من موضع . كما طبتها الرسول تطبيمًا رائعا فى کل تصرفاته ومواقفه السياسية ما لم 
نزل عليه شأن الأمر وحى من السماء . وكان الصحاة على مستوی هذا المبدل فى حياته 
وبعد ماته صلی الله عليه وسلم. كما تحدث الرسول عن وجوب الرفق بالرعية والعمل على 


مصلحتها وعدم إرهاقها با تثل کاهلها» وبين أن هناك حکاما سوف باتون من بعده لا 


1 
براعون مبادئ الإسلام؛ وأثنى عليهم شرا وحذر منهم وخوقهم العاقبة الأليمة الّی نننظرهم 
بوم ا حساب. كما تھی الحاكم أن بضرب آنشار رعيتّه أو بأكل ماما أو ظلم أحدا منھاء 
وحذر آنضا من ظلم أهل الذمة. وبالنسبة إلى أنه صلی الله عليه وسلم م يحدد شخصا 
عینه ليخلفه فى الحكم من أهله فهذا أمر طبيعى لان الله لم خترہ للنبوة كى يحولما إلى 
مکسب شخصى وآسری. كذلك منع الرسول المسلم من التطلع إلى الحکم والتهافت عليه 
على غير رغبة الناس قائلا إنه لا بولی أحدا ولا بناء على تشوفه وه إليها . 
وعلى الناحية الأخرى نهی صلی الله عليه وسلم عن الخروج على الحاكم منی انقشت 
الرعية عليه» وهو ما تجری عليه الأمم الدمقراطية الآن حين تخار الأغلبية حاکم الدولة فلا 
نصح حيدذ أن يخرج أو شرد أو شاب عليه أحد من ۸ سخبوه مججة أنهم لا ردونه إذ 
متى تم انتخامه فلا اعتراض عليه من هذه الجهةء إلى أن تقرّر الأغلبية بعد ذلك فى انتخابات 
احری الا تاره لفثرة حكم ثانیة. ولوكان الرسول الکزنم قد فعل ما بريد هكازانوفا ما سّلم 
آدا من لسان کازانوفا و ران واتهموه دنه نما ادعی النبوة کی بحوز الساطان وورّثه لأهله 
من عده. ولقد كان عليه السلام حازما جازما حين عرض عليه الشرکون فى مكة ا کم 


1 
منهم الخضوع لساطانه بل الانصياع لدعوة ال التى أتاهم بها . فهو إذن يحرى على ذات 
امنا منذ أوائل نبوته حنى وفاته صلی اللہ عليه وسلم. 

ما أن الرسول عليه السلام قد آتی هو والساعة متلازمین فصحیح أن هناك حدن 
E‏ ھکار از ام سو حورن بر أن م کن 
أفهم 5 الکریم على أنه لا نبی بعدہہ ومن هنا لن يعمل نبى أو رسول بيده وبين 
الساعة فمّد رو أ مر رضى اه عن اب صلی اله له وس ال مت ت نسو 
إسراثيل موی اقا :کلم 97 9 ا د 0 
الواقع أن كون معنى الحدث غير هذاء فقد حدث القرآن» الذى سسب کازانوفا تأليفه إلى 
محمدء عن عالمية الإسلام وأن محمدا رسول إلى ناس جمیعاء فكيف سينتهى العالمُ مع موت 
اسول» والإسلام م يتح لالم بعد ؟ كما تا النبى أن الأرض سوف تڑوی لدينه فيبلغ منها 
ما بلغ الیل والتهار» بمعنى و مر سركي[ و فكيف يحدث هذا لوصح ما 
هرف به کازانوفا من سخف؟ وکیف 1 0 فة ت تابن السلمین حین ترون آن 5 


الذى أكر لهم قيام الساعة قبل موته قد مات دون أن وم الساعة؟ 


۱۱ 


والغرسب ان كازانوفا (ص۹٦-‏ ۷۰) بحاول أن مَنعنا بان قوله تعا ی فى سورة 


اسهم اون لك فأؤلى ٭ ثم أولى لك فاول" معناه أن "الساعة أقرب إليك فأقرب 
إليك" . ثم ستغرب كيف أن المفسرن بقولون إن المخاطب هنا شخص آخر غير الرسول. 
وعبًا تنظر لتزی أى شىء یمک أن بومی إلى أن لفهمه هذا شيئًا من المعنى» فلا تجد . ذلك 
أن السياق الذى وردت فيه هذه العبارة يخلو من توجيه الكلام الإ می إلى التبى عليه السلام. 


۱ ۳ ۵ و و 0 ہو و مر ھب 

وهذا هو السیاق کاملا: كلا بل تحبُونٌ العاجلة (۲۰) وَتَذْرُونَ الاخرةٌ (۲۱) وجوه ومذ 
7 7 ۲ ۳ 7 7 بی 5 7 5 د 
اضر (۲۲) إلى رها ناظرة (۲۳) ووجوه ومذ تاسرة (۲۶) نظن ان تفعل ها فافرَة (۲۵) 


7 7 
و یر وہ رس 


5 3 م2 ا 0 3 ر جج 
كلا إذا تلغت اتراقی (۲7) وقبل مَنْ راف (۲۷) وَظن انه الفراق (۲۸) والتفت السّاق 


5206 6 ما | مر مر موه IE‏ ا 1 و 21 
السا (۲۹) إلى رك ومذ المَساق (۳۰) فلا صَدّق ولا صلی (۳۱) ولکن کذب وتولی 
ی و و 72 34 2 م 2-1 1 ا 
(۲۷) ثم ذهب إلى اهله سمطی (۳۳) اولی لك فاولی (۳۶) ثم اولی لك فاولی (۳۹) 


75 م2 25 و دواع و م رر ع عد 
7 
7 


نب اسان له دی () بل ةم مت یی (۳) کنخ م 


فسوی (۳۸) فجَعل مه زوین الذکر والانثى (۳۹) اس ذلك قادر علی آن یی المَوْتّى 


ص 00 


')٤٤( 


۲ 
وواضح أن الكلام موجه للکافرن» ثم انعطف ال حدث إلى کافر لا تسم وتصدق 
وتصلی» بل یکذب وینول معاند! متمردا دون آن بحکم عقله فیما ۹۷۷ ۶" 
سبحانه وتعالى: "أولى لك فاول 36 ثم آول لك فاول" . أى وبلا لك . فهل هناك عاقل تقول 
إن الانات تخاطب الرسول وتحبرہ أن "القيامة آقرب لك فاقرب. ثم آقرب لك فاقرب" . ترى 
ما معنى أن القيامة آقرب إلى الرسول فاقرب ثم آقرب فاقرب؟ آقرب إليه ممّنْ أو مم؟ ترى 
هل ستقع له قبل أن تتم لتاس بفترۃ؟ ثم إن الكلام عن هذا الموضوع فى القرآن بذکر دائما 
کلمنی الساعة والقرب" جمیعا لا المرب وحده. كما أن دید میعاد الساعة فيه لا 
ستخدم صيغة التفضیل: "آقرب" آدا . وفتش فى القرآن من آوله إلى آخره فلن تنجد فيه 
خطاا إلى النبى عن القيامة بهذه الطريقة البنّةء إذ دائما ما ىکون الرد الإلمى على أى سوال 
عنها بوجه إليه عليه السلام بما معناه أن هذا الأمر لیس من اختصاصات بل من اختصاص 
الله. ولوافترضناء رعم ذلك كله أن العبارة تعنى اقتراب القيامة وأنها موجهة للرسول فليس 

للك اتکزارات والتأكيدات من معنى سوى أن الرسول كان لا بصدق بها أو على الاقل: 


بشك فيهاء فاحناج إلى هذا العنف التعبيرى. وهو ما لا مکن أن یکون. 


۱۳ 
وعن سعيد سن جبير: 'سألت اسن مان عن قول الله تعالى: ا 0 
ی ا رس مول هوك انيه ره > قال: الس 
اله صلی الله عليه وسلم: وا نهر" ٠‏ وفى المعاجم: "شال فى التهديد والوعيد: : وی لك: 
قد ولك 7 قاركك» الش 00 كلمة نهد معناها: الول لك" . وفى تفسير الطبرى 
مان الاين شا "قوله: وی لك 7 % 2 ّلی لك فاولی: هذا وعيد من الله على 
وعید لائ جهل كما حدثنا دشرء قال: ثنا بزدد قال: نا سعيد عن قنادة: وی للك وى 
4 1 أوْلی لك وی : وعيد على وعيد كما تسمعون. زعم أن هذا أنزل فى عدو اللہ 
آبی جهل 7 کر لنا أن نبى الله صلی الله عليه وسلم آخذ بمجامع ثياه فقال: نی نك 
تا م ای نک ان فقال عدو الله ابو جهل: وعدنی محمد ؟ والله ما تستطیع لی 
ات ولا راف شینا . والله لا اف کی بن جا" 
وفى "التحرير والّتور" لان عاشور: "قوله: ۳ لك": وعید . وهى كلمة ت 
ری مَحُرى ال فى لزوم هذا اللفظء لکن تلحقه علامات الخطاب والغيبة والتكلم . والمراد 
به ما يراد بقوطسم: "وبل لك" من دعاء على الجرور باللام بعدها . أى دعاء بأن بكون الکزوه 


ادنی شیء منك . "فاولى": اسم زفي فصا من و وقاعله 2 صمر محذوف عائل علی مقدر 


١ 

معلوم فى العرف» فیقدره كل سامع بما بدل على الکزوه. قال الأصمعى: معناه: قاربلت ما 
7 قالت الخنساء: 

مت ین ابی فاول لسم نارق فا 

کان القاضص [ذا انت اي بخاطب اليد شرل "أو ای وقد قیل إن منه قولة 

تعالى: "فأولى لحم" من قوله: 'طاعة و 07 تا ولیس فاعلا لاسم التفضيل. 

وذهب بو على المارسى إلى أن 7 عل معنی "الويل" وأن وزنه اڈ من لول » وهو 

الملاك. فاصل تصريفه: اول اكه ای اشد هلك اك. فوقع فيه القلب (لطلب التخفيف) 

أن آخرت الياء إلى آخر الكلمة وصار ور او 5 فلما حرلك حرف العلة وانقتح ما 

قبله تب ا نت والکاف" خطاب للانسان الصرح نه 

غير مرة فى الآلات السانقة بطريق القيبة إظهارا وإضماراء وغدل هنا عن طریق الغيبة إلى 

الخطاب على طريقة الالتفات لمواجهة الإنسان الدعاء لن المواجهة أوقع فى التوويخ . وكان 

مقتضی الظاهر أن قال: أولى له. وقوله: 'فاول' :کید زاون لك" جیء فيه اء العقیب 

للدلالة على أنه ُرْعَی عليه بأن عقبه المكروه وعقب بدعاء آخر. قال قنادة: إن رسول الله 


صلی الله عليه وسلم خرج من السجد» فاستقبله ابو جهل على داب نی مخزوم فاخن 


۱۵ 
رول الله فب انا جهل شیامه وقال له: ای لع فأوی؛ ثم 5 لك فأولى" . قال أبو 
جهل: نهددنی محمد (أى دستعمل كلمة الدعاء فى إرادة الهديد) ! فوالله إنى لع ام 
الوادی. وأنزل الله تعالى: ول لك فأولى' كما قال لأبى جهل. وقوله: "ثم أولى لك فأولى' 
تأكيد للدعاء عليه وتأكيده السایق. وجىء جرف "ثم" لعطف الجملة دلالة على أن هذا 
اتأکید ارتقاء فى الوعید» وتهديد اشد ما أفاده التهددد الأول. وتأكيدهكقوله تعالى: “كلا 
سوف تعلمون 26 ثم كلا سوف تعلمون" (الکاثر: ۳- 6)" . 

7 ٭ "مو - ص٘0 
قالت حين أفلتهم: "أولى له وهی كلمة معناها الوعيد . وفى التتزدل: ول لك اورا 
(القيامة)» فهی على وزن "أفعل "من اوت ی قد وليه الشر. وقال الفارسى: هی اسم 
علم» ولذلك لم نصرف. وجدت هذا فى عض مسائله» ولا تضح لى العلمية فى هذه 
الكلمة. وا هو عندی کلام خذف منه» والتقدبر: الذى تصير إليه من الشر أو العقوية ول 
لك أى: الزم لك» أى: إنه بليك وهو آول لك ما فررت منه. فهو فى موضع رفع؛ وم 
تصرف لأنه وصف على وزن "آفعل" وقول الفارسى: "هو فى موضع نصب" جعله من 


7 5 له" گار اس جعله علما ا راز و 


۳ 
وفى الصاحبی لابن فارس فى تفسير تلك الکلمة: "ممعت الا القاسم على بن انى 
خاش سس ثعلبا شول: "وی 0ا أى دا اط وأصحانا ولون: وی" ذد 


2 


ووعید . وهو قرب من ذلك . وانشدوا: 
TET‏ تا ات ای وا 
وقال قو وأنا أدرأً من عهدته: إن ا مأخوذ من ل کان لویل شل 
وتصرف در وم ہی منه إلا الول 5 قال جرير: 
لسن لاد وبلا وتلا 
۷ئ 1 أن فيه القلب. وقال قوم: "أوْلى": داناۂ ا ملاك 


فلیحزر . قال: 


5 5 5 2 32 و ۳ 1 
03 پ۱ و ك3 ۰ 3 یت 5 ۰ ۱۱۶ 
اول کم نسم اوی ان تصيبَكيُو منى نسواقرلا ی ولا نسذر 


وهذه هی العبارة المذكورة فى شعر الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين. قال زهير بن 


2 ف7 ف7 7 
7 لے ا 3 72 Jn‏ ہی 13 ۰ ۱۶ 
اولى لمم نم اولى ان سصیهمو منسى سوافر لا سی ولا ددر 


2 


وبقول ماس العائذى فى مقام اللهديد أنضا: 


۱۷ 


اولی فاولى با امرا اقیس دما خ سفن اثارالمطئ ا حسوافرا 


وتقول الخنساء منحد ة عن ہمومھا: 
نت کف سی E‏ اقيق فساون تسس رحدو فنا 
(وشول المبرد فى "الكامل" تعلیقا على هذا البيت: قڑلیا: 3ئ 20-20 أولى لما": 
ول الرجل إذا حاول شبا فأفلته من بعد ما كاد تصيبه: أولى له! وإذا آفلت من عظيمة 
قال: أولى لی ! وروی عن ابن الحنفية أنه کان ول إذا مات ميت فى جواره أو فى داره: 
أولى لى ! كدت واللہ أكون السواد اق .. وأنشد لرجل سَتصء فإذا أفلته الصيد قال: 


أولى لك ! فكثر ذلك منه فقال: 
فلوکان أؤلى اسم او صلدتهم ولکن اوّلی سترك القوم جُوعا") 


وبقول حسان بن ثابت موجها الکلام للأعداء: 
ہے 2 - بر مره سم 7 
واعطوا اب‌دهم صغارا وَتَابَعُوا فاولی لكم اونی خداه الرَوامل 
ومول عوف بن عطية بن الخرع: 


2 م ر کر 2 


ذنكادت فور؟ تصلى ما فاولی نار اؤلى فرا 


۱۸ 


بل إن القرآن ليستخدم» فى العنی الذى بفسر به اللستشرق الجهول كلمة "ؤل » 


أفاظا من مادة ق ر ب": "وله عيب السّماوات وَالأرْض وما مر السَاعَة إلاكلئح البَصَر 


2 


وه م 


او هُوَ أب إن اله ىكل ی دير ر" (التحل/ ۷۷]» نأك اقاس عن اسّاعة قل إن 
ا عر الله وَمَا ندرك ۳ السَاعَة تكو ره E OS‏ ا الذى 0 
الکتان ا a‏ وما تدريكت ۳ اا ره نب" (الشوری/ ۱۷)ء ا 
اش اد (القمر/ .)١‏ ود ورد کی و ۰ فى قوله تعالى فى الانة العشرين 
ن سؤر نی > ورن الذي اکر ترا تر نذا الت قور نت 
در فا تال ریت الَذِينَ في فلوم عرض يَنْظرُونَ ليك تظر الي عليه مِنَ 
لوف م ". وواضح أنه دعاء علیهم وتهدید شم بالویل والثبور والعقاب 
العظيم» ولا علاقة ة له البتة بالقرب والبعد. لکن کازانوفا عنید غبی حقود. وقد 


كان هذا كله سببا فى الورطة التی ورط فيها نفسه دون آدنی داع. 

كذلك لوکانت الساعة ستقوم فى حياة التبی عليه السلام فلم كان جوابه فى کل مرة 
سألہ فيها الكفار أو ستفسر المسلمون عن ميعادها أنه لا عرف عن ذلك الأمر شيئًا إذ هو 
من الغيب الذى لا علمه سوى الله سبحانه؟ وقد تكرر هذا فى القرآن الکرم وفى الحديث 


الشري ف كليهما: قال تعالى سالونات عن الساعة: أنان مُرْسَاها؟ فيم أنت من ذكراها ؟ إلى 


1 
رمك مننهاها", وساله ذات مرة أحد الصحابة عنهاء فرد قائلا: "ما السژول عنها باعلم من 
السائل" . ولوكان کلام كازانوفا صحيحا لكان رده عليه السلام أنه لاوقت هناك لا 
للمماحكة والجدال ولا للاستفسار والسؤال» فالساعة فى طربتها بعد قليل إلى الاتفجار. ثم 
لوکان الأمركذلك فلم كانت كل تلك المعارك مع المشركين واليهود والروم والصراعات مع 
المنافقين إذا كانت الدنيا ستخرب تماما فى أعوام قلاتل ؟ 
وحين کان الكفار ستعجلون محمدا العذاب الذى هددهم القرآن به کان رد القران: 
'وإما نر عض الذى نعذمم أو وفك فإمما عليك البلا وعلينا ا حساب' . ومفھوم هذا 
دا تکزر فی اقرآن ناه هو أن العذاب الذی تشد به الکفار قد و 
بعد وفاة الرسول . ول وكانت القيامة سوم فى حياته لکانت سخربة الشرکن منه عظيمة 
وح هم إذ ره قد رجع فى كلامه وقال إن اقیامة قد تتأخر إلى ما بعد وفاته. وهذه 
السخربة لم تحدث» لسبب سيط هو أنه عليه السلام م سل قط إنها سوف تقوم ناء حياته . 
بل لد ن المولى عز وجلء ردا على استهزاء الکفار بالعذاب الذى توعدهم بهء أن 
المقياس الزمنى عند الله يختلف عن مقابیسنا هنا على الأرض؛ فان وما عند رب ك کالف 


سنة ما تعدون» وقد بکون مقدار اليوم الامی و اف سنذ" من سراف کا حا فی 


۲۹ 
سورة السجدة" و العارح" على النوالى. وقد رد القرآن على الشرکین فى استبعادهم 
میعاد العذاب الذى آوعدهم الله به فى الاخرة» فال: "إنهم َروْنه عيدا # ونراه قرب" . 

ولغ لأمر أحيانا إلى الحد الذی ستعمل القرآن فيه الفعل لا النسبة لا سوف بمّع من 
اف ومته فرله ای لاف مت کن : "وخ ذ فى الصُور فصق مَنْ 


Û 7‏ و ط2 
فى السَّمّاوَات وَمَنْ فی لاض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه آخری فا هم ام رون )۸ 


59 
مه روه 


أرقت الارض د ور رها یت لكاب وجیء بای والشهداء وقضی ينهم ان 
وَھُمْ لا ا )٥۹(‏ وت کل قس 7 لت و الم ۳ سا (۷۰) وَسین ن الذي 
کنر إلى جهنم ا ". فکیف یک ون کازانوفا ضیتی ن الف فى تردہ على الامان 
الرسول إلى هذا اد ؟ الد ےت لکن العاقل تعمل در الامکان 
على ألا يكن غرضا للتهكم والسخرية من قبل الآحرين دون داع. 

ثم لدينا حدیث النبى لزوجاته آن أسرعهن لحوقا به إلى العام الآخر هى التی صفاتها 
كذا با مدل على أنه سیموت» وی زوجاته بعدہ زمنا . عن عائشة أنه صلی الله عليه 
١ 7 0‏ 
EEE‏ بدا وشيب لانها کانت ون يدها 020 ومثله الحددث التالى» وهو عن 


۲۱ 
فاطمة. قالت عائشة: "ما رابت هه ی ودلا ومد برسول الله فى قيامها 
وقعودها من فاطمة نت رسول الله صلی الله عليه وسلم. قالت: وکانت إذا دخلت على 
التبى صلی الله عليه وسلم قام إليها بها وأجلسها فى مجلسه. وكان الثبی صلی اللہ عليه 
وش هن لات ہو عبنيب دو تیا ساب نے 
صلی الله عليه وسلم دخلت فاطمة کت عليه تقبلل ثم رفست رأسها فبکت ثم ات 
عليه ثم رفعت رأسها فضعکت. فقلت: ان كت لاطن أن هذه من أعقل نسائناء فإذا می 
من النساء . فلما فى ابی صلی الله عليه وسلم قلت طا: أرأنت حین ایت على النبی 
صلی الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبکیت. ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحکت. 
ما حملك علی ولك ؟ قالت: نی إذن لبذرة. آخبرنی آنه میت من وجعه هذاء فبکیت. ثم 

آخبرنی آنی أسرع أهله موقا به فذاك حين ضحكت" . 

ثم ماذا عن النبوءات الأخرى الخاصة شتح فارس والروم کنوله عليه السلام مثلا: 
ذا كت عليك فار وا أى قم ۳ قال عبد الین جن بن عَوْف: ل کنا ام 
الله قال رسول الله صلی اللہ عليه وس أو غير ذنك. رو ا 


تدابرون ثم أو خر ذللت» ٹم ته تطلقوز فى مساکین المهاجرينَ فتجعلوز عضهم علی 


۲ 


ودام 


رثات رس ؟ وكيف مكن أن شف السلمون الأوائل ساکنین» وقد مات نبیهم دون أن تفتح 
فارس والروم كما خَيرَهم؟ 
وماذا عن الإشارات الثالية وأمثاما إلى الساعة: "لا تقوم الساعة حتى تفتتل فان 


عظيمتان بكون بينهما مثللة عظيمة دعوتما واحدة 0+ پ7 قرب من 
نکم رسو له وحتی بض الم وتکثر الز :لزل ونقارب الزمان» ونظهر 


انر یکر ال راتا وحتی کر فیک ایض حتی هم رب المال من بقبل 
صدقته وحتى بعرضہ فیقول الذی سرضه اين 02و00" ۶ی 0 


بیان بت ادر بر الرجل فیقول: یا یتی مکائەہ وحتى تلم الشمسُ من مغربهاء 
فاذا طلعت وراها الاش امنوا اعون ۱۳ ات امک 


:اوک سبت فی إَِاھا خب" ال وقد نشر الرجلان وما ینهما فلا 
شبابعانه ولا بطوبانه . و لشومن الساعة وقد انصرف الر 7 لبن حه فلا ۳۹1 


رن 9 


لوم الساعة وهو لبط حوضه فلا بست فيه. قوم الساعة وقد 0 إلى فيه 


ذلا تمتها "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا ادا صفار الاعین» تقانلو وم ان ای 


۲۳ 
وماذا تفعل ا جاء فى القرآن من أن الاسلام سوف نتشر ویتّصر على الادبان: "هو 
الذى آرسل رسوله بالحدى ودين الق لینصره على الدین کله ولو کره الکافرون'ء وهو ما 
تکرر فى القران مرتين سفس الالفاظ تقربا: مرة فى "لوب ومرة فی "الصف"؟ ثم ماذا 
عن احادث آخر الزمان» ومؤداها أن الزمن سوف طاول وتطاول حتی بقع کذا وكذا ما 
نبا به صلی الله عليه وسلم؟ وماذا نصنع مع قوله صلی الله عليه وسلم مثلا إن الامم 
سوف تتداعى على المسلمي نكتداعى الآكلين إلى القصعة رغم أنهم انذال كثيرون كثرة 
السیلء وهو ما لم بحدث إلا عد قرون حين استطاع الغرب أن نهض من تخلفه وشتح الدنيا 
ومسمها بن دوله مت معظم دلاد المسلمين» ومنها ما حدث فى فلسطین حين امتلخها 
اليهود بمعاونة الدول الغربية من آهلها وفعلوا بهم الافاعیل وما وا حتى بوم الناس هذاء 
ومنها ما حدث للعراق حين تجمعت الجيوش من كثير من بلاد العام فحطموه ومزقوه على 
أعيننا جميعاء وما زال الحبل على الجرار مع غيره من دلاد المسلمين؟ 
نعم كيف كان مکل أن نم هذا دون أن مد الزمان بأمة الإسلام وبتطاول بعد وفاة 
النبى عليه السلا فلا تقوم القيامة مع موته ؟ وما العمل مع قوله تعالى: "وما محمد إلا رسول 


قد خلت من قبله الرسل. آفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن لب على عقبيه 


۲ 
٤‏ ابسن معناه كل بجلاه وسطوع أن محمدا شوت افیا ات3 ما هنی 
أن القيامة لن تقوم مع وفاته؟ ولتكن على ذكر من أن ذلك قد وقع كما لمح القرآن» ات 
عمر أن موت التبی» وظن فى البداية أنه إا ذهب للقاء مولاه» وسيعود كما عاد موسى من 
لقائه رنه فوق الحبل . 
والطرف أن کازانوفا سَخذ من هذا الحدیث دليلا على صحة ما بزعمه کذکا وم 
من أن عم ركان ستقد أن النبى لن موت قبل قيام الساعة (ص۱۸) . لکن فات کازانوفا أن 
عمر لم مل بوماء لا قبل هذا ولا أثناء هذا ولا بعد هذاء شینا مهم منه أنه عتقد هذا 
الاعتقاد الضال الذى اختلقه کازانوفا اختلاقا . ولوکان كلام الستشرف الفرنسی صحيحا 
لقال عمر» وهو الجرىء الذى لا بای شیء ما دام ؤمن بەہ إنتی أرفض موت النبى لانه قال 
نا فى القران والحديث إن الساعة ان تقوم قبل أن بموت. أليس هذا هو ما کان شبغى أن 
يحدث من عمر؟ وإذا كانت هذه فاتت عمر أم یکن بين المسلمين من برافثه على هذا 
الاعتّاد فیتکلم هو؟ بالعكس كان نبغی أن کون هذا هو موقف المسلمين جميعا وردهم 


تج و٩‏ 


۲ ۵ 

ثم ما دام کازانوفا قد استشهد ملك الحادثة لد کان قمينا به أن شف أمام غرآن 
الصّديقٌ على الفاروق إذ تلا عليه قوله تعالى: "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل. أفإن مات أوقل انقابتم على أعقایکم؟" ودلالته على أن القرآن قد تكلم عن موت 
النبى وبقاء امه من عده كما مر بيانه. أليس هذا هو ما بوجبه النطق والعمّل؟ كما أن 
سكوت عمر وتتبهه إلى معنى الانة وتسليمه بالأمر فى الحال دليل آخر على أنه لم يكن فى 

ذهنه أى أثر من تلك العقيدة السخيفة اللى دهم مستشرقنا الإسلام بها . 
نعم لد کان المسلمون جميعا أحرباء أن فوا كلهم موقفا واحدا من أبى بكر قارتین فى 
وقت واحد عليه نات القرآن واحادث التبى التی نڑکد ما بقولون والتى تجاهلھا هو رغم 
ذلك طبقا لمزاعم كازانوفا . لک أحدا لم بفعل: لا عمر ولاغير عمر وما كان له أن شعل» 
إذ م تكن هناك مشل تلك الانات ولا هذه الاحادیث الى لا وجود لما إلا فى أوهام 
كازانوفا . ثم لقد شبه عمر موت النبى دذهاب موسى للقّاء ربه فوق الجبل. ومعروف أن 
ذهاب موسى هذا لا علاقة له یام الساعة لا فى حينه ولا بعد حينه بل هو لقاء لا ارتب 


عليه شىء من الأحداث الكونية المتعلَة بالساعة. وعلى أبة حال لقد رجع موسى إلى قومه 


كرة أخرى» واستآنف حياته ودعوته» وکان شین لم یکن . فما علاقة استغراب عمر لموت 
النبى بعقيدة قيام الساعة؟ إن کلام الستّشرق لكلام منهافت فى الواقع أشد الهافت. 

على أن كازانوفا يحاول أن عضد رأنه الفائل بما هو منسوب إلى ابن سب فى عهد 
عنمان بن عفان من قوله: العحب من بزعم أن عیسی برجم. ویکذب بان مدا برجع» 
وقد قال الله تعال: ن الذي فرض :4+ ثم ان محمدا حن 
الرجوع من عیسی" (ص١؟)‏ . وواضح ألا وشيجة بن کلام ابن سبإء إنكان ابن سبا قاله 
حمّاء وين الاعتقاد فى تزامن موت النبی مع قیام الساعة. فهذا شىء» وذاك شىء آخر. 
وهذا إن صح أن ان سبا شخصية تاریحیة حقیقیة فعلاء وهو ما شك فيه علماء کہرون 
كما هو معروف» فضلاعن أن ان سيا إا هو فرد واحد فى مقایل الأمة جمیعا فى ذلك 
الوقت. وحتی لوكان قد تابعه عض المسلمين على اعتقاده ذاك فما نسبتهم إلى الأمة 
جمعاء ؟ ثم إن هذه النسبة الضتيلة لا ثل الإسلام فى شىء أصلا. 

نها فرقة شاذة ضالة . كما أن طائفة من الذين مبلون بوجود ابن سبإ تاربخیا تهمونه 
أنه إنا أراد تسرب بعض العتقدات اليهودبة فى الاسلام إفسادا له وإشاعة للف بين 


أتباعه . ومن ثم لا نبغى أن نعير ما قالهكازانوفا حول هذه النقطة أى اللفات . ومع هذا نراه 


۲۷ 
ول إن ابن سب قد قال ذلك حتی نقذ عقيدة تزامن موت النبى مع قیام الساعة إذ إنه 
سوف برجم إلى الحياة لدن نهاة العام حنّی موت مع دوم القيامة كما كان مول للناس فى 
القرآن والحدث. والسؤال الان: هل الثفت إلى هذا اتخبط السبئى» إن كان لابن سبا 
وخر تال أو سا واو ارون امام وو اوه ار تال 
ویخرج منها وس عنها کر من اناعها آو من بزعم اتباعهاء ولا تؤخَذ العقيدة أو الفلسفة 
أو الدن إلا من النصوص الحقيقية السليمة والأصّلاء الذن مثلونها حقاء والا فان نتهی . 

وللسمع أمضا هذا الحدث النبوى الكاشف: "أنا فرطکہ على الحوض . ولانازعن 
اما ثم لأغلين غل فأقول: با رت آصحابی! أصحابی! فبقال: نك لا تدری ما 
احدئوا عدك". ی أن الدنیا لن تتطوی صفحتها موت الرسول بل سیکون هناك "شر" 
بخدث فيه ناس بتسبون له ما تغضب ریم ام 

ومُضيًا مع التساخف الزی سهجه كازانوفا نراه يزعم أن المسلمين» بعد أن مات 
الرسول دون أن سَض العام على رژوس الخلقكما زعم هذا الستشرق أن ينا قاله قد 
حوروا الأمرء فبدلا من قولهم للجماهير بعودة النبى الّی ۸ تحقق هى آنضا قالوا إن علا 


سوف بعود» ٹم سرعان ما استبدلوا اضا محمد بن على عَلَى نفسه (ص۸۷) . ولكن هل 


۲۸ 
هذه الألاعيب الكازانوفية من شأنها أن تحل المشكلة؟ لد قال حمد» حسب زعم 
کازانوفاء إن نهابة العام متزامنة مع نهانته» وهو ما بقع . فالمشكلة إذن مع محمد لامع على 
ولا مع محمد زع علی. شا و هانة تلك 
المشكلة . ثم ای مسلمين با ترى قالوا هذا أو ذاك؟ إن الذين قالوا بهذا مجموعة من الحمقى 
أو من التعالب ا ماکرۃ. لد كان المسلمون بعامة مشغولين بالأمور العظام الى كانت تدور 
رحاها فى جبهات توح أو الى تتعلق دير الدولة اقتصاددا وعسکرا واجتماعیا وغير 
ذلك» ولیسوا فاضين للك السخافات الى لم يكن برددها سوى سقط البشر. لکن کازانوفا 
قد أخذ على عاتقه منذ البدابة تشویه الإسلام ونبى الإسلام وكاب الإسلام وتارخ الإسلام 
لعرفته أنها حرب ثقافیة حضارية» فهو ذل کل جهده نصرةٌ لأمته وأمم الغرب فى الصراع 
بينها وبين المسلمين. والغرب أنه يحم الکتاب بان کل مسلم بؤمن فى قرارة قلبه أن محمدا 
عائد إلى الدنيا كرة ثانية ليشهد على قيام الساعة ومجىء الحياة الآخرة» وأن هذا هو ا حور 
الذى بدور عليه الإسلام. وهو بهذا تجاهل أن الإسلام رسالة حضاربة عظيمة وبردد أن 
+۹٣‏ )۶ "طائفة من الشیعة" يدقن 
اتظار خروح الهدی النتظر" من السرداب الذى دخله منذ نحو آلف عام. لکن هذا 


شی ءء والزعم بان السلمین جمیعا " نتظرون عودة الرسول" شىء اخر. 


۲۹ 
ورجوعا إلى الاحادث الى تتحدث عما سوف مع للمسلمين "عد" وفاة التبى صلی 

رما ره سد ننه وت اش یه سارت کس غارس 
الله اله عليه و الصبح 2 وعظّا موعظة بأيغة ذرفت منها الأعينُ ووجلت منیا 
قارو فتال قار : با سول لله کا موعظة نون فاص : قال: آوصیک کے اله 
نه من عش منكم عدى فسيرى 
اختلافا كن رک بستّی وسنة تة الخلفاء * الراشدین المهديينَ من شدی» 8 عليها 


الو نک مخدئات لامور اک عه ة ضلالة". 


عز وحل والسیع والطاعة وان كان عبدا 7 5 


وشبهه أنضا أنه صلی الله عليه وسلم کان عندہ وما شر من تن فتال لهم : "ألا 


مهو 


کم وله هذا الأمر من بعدی: فلا أعرقی ما ۷۷ھ" رش 
علی کی ا وكذلك ما روته عائشة من قوله عليه السلام لما: 'إن قومّك 


0 سو کر 5 

استقصروا من بنیان البیت . ولولا حدائة عهدهم بالشّرك اعدث ما تركوا منه. فإنْ بدا 
جو 0 

لمومك ۳ بعدی مود وه فیلعی لاریك ما ترکوا منه . فاراها قرسا من سبعة دكا 5 وملد: 


ادن لبأرز إلى المجاز تا تأرز اليه إلى ب جُخرهاء وليعقان لین من المجاز معقل 


الأروَة من رأس ان الدین ۳ غربًا وبرجع غربّاء فطوتى للغرناء تا 


أفسد الاس من بعدی منت" "سيكون را من بعدی بقولون ما لا بعلو ولو ما 
لا تومرون . فن جاهّدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهّدهم باسانه فهو مُومن» ومن جاهدهم 
ابه فهو مؤمن . لا مان عده» "الله الله فى اصحایی. لا ا تی من عدى. 
فمن أحبّهم ضِحْبَى أحبّهم؛ ومن آخضهم فینضی اخضهم. ۰ ومن آذاهم قفد آذانی» ومن 
آذانی ققد 5 للم ومن 7 الله وشات أن تا ٠‏ "لا ترجعوا a‏ نَصْرب 
ےھ دا الله لک على سل یضام للها کهارها سواء. شال أبو 
الدرداء: 0" و فقد ترک علی مش البيضاء'» ا نت من عدی فی 
کنطمع الیل الظلم نم ۱ بخ الرجل فبها مؤمنا وعسی کافراء ومسی مزمتا وصح كافرا . کت 
أقوام دتم مَرَض من الدنبا بل "سیکون سدی ۳ قوم رون اشران اور 
حلاقيتهم» بخرجون من الذين كنا رح اسهم من ارمية 0 فيه. هم : شر الق 
راتا انت اہ" تسوسهم البیاء: كلما هلك e‏ وإنه لا بی 
عدی» وسيكون خلفاءٌ فیکثرون"» وعن سعد بن أبى وقاص "أن ا الله + صلی له 
7 7 خرن تہ را مات عل ال: أتخافنى فى الصنبیان والنساء؟ قال: ألا 
دو ؟ 


0 ان تكون منی نز هارون راو 
و2۶۳ 9 ا نوز رق لت نی 


الس نبى دی" ی 


۳۱ 
ساعة من نهر وإنها لح لد هدیم ما أحاف علیکم بسدی ماع علیکم من 
زشرۃ الدنیا وزیا" "ما ترکت دی فئة أضر على الرجال من النساء'' 'إتككم سْرَؤن 
حدى اثر وأمورًا تتكرونها"” "والله ما اف علیک أن تشرکرابغدی» ولکنی أخاف 
عليكم أن تنافسوا فيها", "قال النبى صلی الله عليه وسلم للأنصار: إنكم 7ے عدی 


27 


ود لشرمک ین 
و اعنم ور هله وماله 5 للغرباء لین نصلحون ما آفسد لاسن من عدی 
وگال 

وهناك حدث أبى هريرة الالء ا ۹9 ام 
فقال: السا علیک دار قوم مُؤْمنينَ. وانا إنْ شاء الله کم لاخنون. وددات ۳ قد رانا 
۴ھ 2‏ رس 2 1 قال: آنتم أصحابى» وإخوائنا الذين ل باتوا 
بعد . فقالوا: كيف تعرف من ۸ نات بعد من أمنك دا رسول الله؟ فقال: رات لو أن رجلا 
اس ۰د E‏ هيل مش ارم ف5 ک5زامل ارس ان 
انم بأتون غر نب من الوضوء . وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليان رجال عن 


حوضی كما نذا البعيرٌ الضال. أنادهم: ألا هلم! فيقال: نیم قد بدا شُدك. فأقول: 


۳۲ 

تاقد ملظ" رت إن ا ر علی گور نک 
غ راغا بسانت 

ومثله حدث حذيفة بن اليمان: "کان الاس سوق ر ا غا 

عن ار وکت ھ0 ماه أن کین فقلت: با سد أل نا كنا فى 

جاهلية 7 فحاعنا أن هذا الخبر فهل بعد هذا الجر من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل 

بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دَخَن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم دون غير 

عا ہ0۰ قلت: فهل سك ار من شر؟ قال: هم دُعاةٌ على أبواب 


جَهَْم. من أجابهم إليها قذفوہ فيها . قلت با رسول الله صفهم لنا . قال: هم من جلدتناء 


2 
9 


وسكلمون بالستتنا . قلت: فما تَأمُرنى إن آدرکبی ذلك ؟ قال: 2 جماعة السلمینٌ وامامهم. 
قلث: فان لم یکن لم جماعة ولا إمام؟ قال: کن تلك انا بلاآن کن اصل 
شجرةه مذ كف ترك وت علی ذلكت" . ومثله کذلك اوت لی رواه عبة من 
غزوان» ونصه: ان من وراتكم أم الصّبر. لك فيهن يومئذ با أنتم عليه أجرٌ خمسین 
منکم. قالوا: با نبى النه» أو منهم؟ قال» بل منک" . 


۳۳ 
ولدنا كذلك دعاء الرسول ہوم ددر حين احتدمت المعاركء فايجه عليه السلام إلى رنه 
7 س أعماق قلبه طالبا منه النصر والعون: "لا كان دوم بدر نظر رسول الله 0 0 
درس إلى لشي وهم 4 واصحانه الامانة و ا ا 
بر اد O E‏ دنه فجعل د هلف برنه! 7وت E‏ . اللهم 
آت ما ا اللهم إن تهلاك هذه العصایة من أهل الإسلام لا عبد فى الأرض. فما زال 
رها سوک ھلککی گھار دقع گیل انتا کرک 
رداءه فالفاه على كيه ثم التزمه من ورائه وقال: با نبى الله كناك ماد بی رتك فإنه 
9 0۰" و زک م قاجا تک آنی تمدکم 
نأف 7 المايكة 0 . والشاهد فى هذا الحددث قوله صلی الله عليه وسلم: "إن 
تهلك هذه العصاءة من أهل الإسلام لاد فى الأرض". ومعنى هذا أن الرسول عکن أن 
هلك هو والمسلمون؛ وتبقى الأرض وأهل الارض بعل هم . 
وفی تق 2 بخاطب صلى الله عليه وسلم الصحابة الذین رافتوه فى أداء 
المناسك: 1 ال تا قد ؛ درک ٦‏ له وم خَاقَ الله السموات والارض | الناسْء اسمعوا 


قولی» نی ری ی للا بعد بیس فا 7 ییپٰ"" 


۳ 

والعبرة فيه قوله عليه الصلاة والسلام لمم: 'إنى لا أدْرى على لا اعد بومی هذا فی 
هذا انا ۱ أى أنه سيموت 0 هم بعده وحدهم من دونه. فلوكانت الساعة زامن 
7 عليه السلام ما ی بعده أحد من أصحابه لان الساعة ستاخذ الجميع . آلیس ذلك 
هو ما شّضیہ المنط؟ ولکن منذ مى كان الستشرقون من آمثال كازانوفا ہالون بالمنطق أو 

الحياء ؟ 
وفی سورة 20 طالعنا قوله تعالی من القران الکی: "إنك میت وإنهم مینون 26 ثم 
إنكم يوم القیامة عند ربكم ختصمون"» وفيه أنه وإباهم ميئون» آما ہوم القيامة فیاتی براحته 
فى میعادہ. والائة تتحدث بنفسها ولا تاج إلى من بشرحھاء فهى من الوضوح بمكان 
مک . وهناك أنضا أخبار موته صلی الله عليه وسلم» ولیس فى أى متها ما مشیر من قرسب 
أو من بعيد أو على سبيل التوهم إلى أنه عليه السلام کان تصور أن القيامة ستقوم فى نفس 
الوقت الذى عوت فیه» بل كان مول وهو فى سكرات الوت ما ندل على رسوخ إمانه بالله 
وصلانّہ رسوخ الجبال الرواسى وصلاتھاء إذ همس فى إمان وثیق: "إلى الرفيق الأعلى' . 
ولوكان نبیا كذانا وَعَدَ ناس وعودا کاذبات لاضطرب أمام الموت لانه قد فضحه وأخزاه 


واظهر عوراته الف نة والددنية» قالت أم المؤمنين عائشة رضی ان عنها: کان رسول ال 


o 

صلی اله علیہ وسل تر وهو صحيعٌ هقب بى قط حتی ری دہ فى اعت ثم 
کر . قالت عائشة: فلما نزل برسول الله 0 ال عليه 07 راسك على فحذی» 
۳ عليه 7 م ثم آفاق» فاشخص بصره إلى ااسقف» ثم قال: اللهم لفق الأعلى. . 
فکانت تلك آخ رکلسة تكلم بها سے الله + صلی اه عليه 2 قوله: اللهم 
ارف الأعلى" . 

ثم أبن فى القرآن ا جید أو فى الحددث الشرف ما بربط بن موت الرسول عليه السلام 
وين قیام الساعة؟ أتحدى كازانوفا أن بأتينا مشی» من ذلك . وهذا هو النص القرآنی الوحيد 
الذى شبر إلى إخبار السید السیح بمجی نبينا من بعده برسالة السماء: 'وإذ قال عيسى 
بن مريم: با نی اا نی رسول الله إليكم جميعا د لا بين دی من التوراة ومبشرًا 
برسول بانی من عدی اسه أحمد". وكما نرى جمیعا ليس فيه أى ربط ينه ودين وقوع 
الساعة. بل إن النص الذى ستمد عليه المسلمون من إنجيل بوحنا فى القول سبو المسيح 
محمد عليهما السلام ليخلو من هذا الرط ماما . مول بوحنا فى الإصحاحات الرائع عشر 
والخامس عشر والسادس عشر على الّوا ی من إبجيله على لسان السید السیح: ۰ 38 


5 2 سل لاب باسمی» فانک 1 شىء» وذ درک یکل ا 


۳۹ 
اڈ کور نی الذى سس يكز من لاب رخ الق اذى من عند 
الاب بی 7 هد ی ۰ لکئی أقول كم ال :8 ےک آن علق َه إن ا 
5 کے اتی ولک إن E‏ ارس ایک 
لیس ذلك فحسب بل إن الثران واارسول ایخالقان العصرانية فى مض الأشياء: 
ويؤكدان مثلا أن عیسی عليه السلام ما هو الا عبد له ون و اوه مب 
رفعه الله إليه آنا كان معنی الرفع: هل هو با سد آم بالمكانة وا جد ؟ ان کلام کازانوفا لیوحی 
أن النبی کان یجد فى رط نفسه بعیسی عليه السلام مفخرة مع أنه صلى الله عليه وسلم 
رغم تواضعه قد بین ما خص الله به دنه من امتیازات قاق بها أددان إخوانه الرسل جميعا با 
موس جار فضات على الأبياء بست: ی ؛ ونصزت 
الرعب» u,‏ لی الغنائم . 9 عم سيط ةر ريط إل دن کات 
وشتم بى نیون . وهناك أیضا الحديث اتالى الذی بوکد أن عيسى عليه السلام متی ما 
عاد إلى الدنيا فاسوف بحکم بشرعة الإسلام: 000 بل فیک ابن سر 


حکنا مقسطا فیک ایب 120+ + پ؟+ انت ؛ 


۷ 
ی ان و ضاق رج 0 ل من قوله تعالى ف سورة 


ٹک 007 , 


م کر و رم 


٢گ‎ 27 


الارض إلا من شاء الل مع فيه 5 فإذا هم فام د نظرُون'ء وفوله تعالى من سورة 
"النمل": و شع فی اف 7 م فی لسوت ومن فى الارْض لا من شاء الله 7 
٭ داخرین" (ص۳۱ وما عدها) . فماذا فى هدن النصين ما مكن أن هم منه أن نوم 
القيامة سيقع فى حياة النبى عليه السلام؟ والحمد لله مع ذلك أن کازانوفا لم سل إن محمدا 
کان بعتقد أن قيام الساعة قد وقع ومضى وانتهی الأمرء ناء على استخدام القرآن الفعل 
الاضی فى "وخ فى الصور فصع من فى السماوات والأرضء ثم تنخ فيه أخرى . 3 
والمضحك أنه عزو الاختلاف بين الین ما بين "صعق" و "فزع" إلى نسیان الکاتب 
الذی کان سجل الفرآن أو اشتباه الأمر علیه» وکان النبی کان شرا کل وحى طازح على 
کاتب الوحی ثم بتركه فيذهب الکاتب شَضی حاجات ينه وبأكل وبشرب وبذهب إلى 
الحقل وسمر مع أصدقائه أو أهله إلى أن سَدكر آخر الليل أو فى اليوم الثآلى أو بعد عدة أنام 


أن الرسول قد قرأ عليه نصوصا من الوحى ل یکٹبھا بعدء فحینذ وحینذ فقط کر فى 


۳۸ 
تسجیل ما مع بل رما غلب عليه الکسل فاجل التسجيل إلى وقت آخر حين ميسرة. إن 
ار كات أى شی» کانوا بسجلون ما طلب منهم كانه فى التو واللحظة آها 
الستشرق غير الظرف وغبر الذکی ! ولنفترض أنه اخطا لسبب أو لاخر؛ آتری الرسول» 
والصحابة الذین مععوااللص القرانى فور نزوله وحفظوہہ کانوا لیسکتوا فلا بُدُوا ملاحظتهم 
على هذا الخطإ وتلتقطه الروابات وتدور به هنا وها هنا شان أى شیء آخر؟ ثم ما 
المشكلة هناء وكل نة من هاتين ان إا تتناول الحدث الجال فى مرحلتین متلفتین: مرحلة 

الفزع» ثم مرحلة الصعق؟ 

وقد زعم كازانوفا أن أتباع محمد قد غيروا فى القرآن وشحوا بعد موته حتی لا تظهر 
عورة نبوءته بقيام الساعة فى عهده (ص۳) . وهذا هو السخف عینہ إذ لا دليل على ما 
ول ولا نص ولا وثیقة. ثم کم من الوقت با ترى أخذ أولك المنقحون حتی نوا مهمنهم 
الشيطانية هذه؟ وأبن ومتی فعلوا ذلك؟ ومن با ترى قام بذاك العمل؟ وكيف؟ إنه لو 
حدث شىء من هذا لکانت كلد هیا وسارله. ونحن تحرف أن من المسلمين من | قبل 
جمع عثمان للناس على قراءة واحدة رغم ما فى ذلك من خير ورغم ما قدم من خدمات 


خلی للإسلام؛ فاشلعلت الفتنة وم تنته إلا نله عليه رضوان الله. فکیف لو جرت أندى 


۳۹ 
العبث فى كناب الله كله حذفا واضافة وتغييرا وتقدعا وتأخيرا وتخلیطا ؟ الواقع آن کازانوفا 
وأمثاله فا نطلون من التعصب المقيت على الإسلام بربدون أن بشیعوا التشكيك فيه 
والتقايل من شانه وسشروا عنه الاتهامات الزائفة الجزافية مُعَوَين على أن كثرة الدویٔ فى 


و 


الاذان آمر من السحر. 


وقد ساق کازانوفا مض أمثلة على النتقیح الذى بزعم أن الصحاءة قد قاموا به بعد 
وفاة النبى» ومنها قوله تعالى فى سورة الشوری : "فإما رت عض الذى دهم و 
َفيك ۰ أذ بدعى أن الصحابءة قد أضافوا من عندهم عبارة 3 شوفينك" على 
اعتبار أن الرسول قد مات على حين أن الساعة م تقم (ص۳۵ فصاعدا) . وليس هناك أى 
دليل على حدوث هذا الذى بزعم. بل لوافترضنا الستحیل وقلنا إنه قد وقع فعلا أفيظن 
ظان أن الأمركان مر سهلا دون فتن وهیاج ومعارك واشسامات بين المسلمين؟ ثم فلتفترض 
مرة أخرى أنهم قد فعلوا ذلك» فلماذا ؟ إن النص القرآنی فى هذه الحالة سیکون: "فإما 
نك بعض الذى نعدهم فإلينا برجعون" . والجملة شرطية, والشرط عکن أن بقع ومکن ألا 
شع ومعنی هذا أنه قد لا م» وحينذ لا ّم جواب الشرط ومن ثم لن کون هناك فى 
هزه الحالة الثانية أى رجوع للكفار إلى الله أو اتقام منهم . إن منطوق الكلام فى هذه ا حالة 


3 
هو: "فإما نرك بعض الذى نعدهم فإلينا برجعون'ء ولکی ماذا عن مفهومه؟ العنی أنه إن 
ره رنه عض هذا الذى أوعدهم به فلن برجعوا إلى ربهم. فهل هذا كلام يستقيم؟ إن 
انقران وقع نفسه فى مشكلة ولا لا حسن لما. ارات سخفا كهذا السخف الذى نو مه 
الستّشرق الاخطل ؟ 

وقس على ذلك قوله تعالى فى سيورة اع کا فا 0 ىك ۳ منم 
رت اذى ردام 1 7 هم مرو الذی لو جرا على وهام کازانوفا فيه 
لكان نص الآئة كالتالى: كن رت اذى ساف 5 ا ان عله e‏ وهذا هو منطوق 
ان فماذا عن مفهومها ؟ مفهومها أنه إن لم بره ربه العقاب الذى توعدهم به فليس بمقندر 
علیهم . فهل هذا هو ما بريد القرآن أن مّوله؟ ترى أكان المشركون ليصمتوا فلا سهكموا 
وهتوا ملء رناهم وأكدامهم؟ واضح أن الكلام غير مستقیم. 

كذلك فالقران لا ستخدم 'إما" التفصيلية إلا مع وجود حالین: حالة حدوث الشىء 
وحالة عدم حدوثه؛ مع استقامة جواب الشرط فی اا آما على الوضع الذى بزعم 
الستشرق الفرنسی أنه هو الأصل فالأمر لا ستفیم : . وهذان هما النصان اللذان وردت 


فيهما ما" بهذا المعنى فی کتاب الله: "فما تلهم فى الب شر بهم نے 1 


or‏ و 


کون 3۴ و اد من شم 6 فابد إلبھم ۱ ۶ (الأتفال)» 'فإذا هی الذين 


مت و م م مر ے 


1 7 رمق ود 


وا کے اقب خی ذا اس فشدوا الوثاق فما متا هد وا فدَاءً حَنَى تضم 
ا ا (محمد) . فلماذا إذن تشذ ما" بالذات فی هاتن الاسن لت ددعی 
الستشرق الفرنسى أن بد العبث قد طالنهما ؟ عجيب أمر هذا الرجل وأشباهه ! إنهم 
بضعون آنفسهم فى ماق أضخم من أحجامهم العلمية. قاتل الله العناد واللمرد غير 


الحصيف ! 


ومن الأمثلة الى سوقها کازانوفا شاهدا على العبث الذى برد أن بوهم القراء أنه لح 
القران بعد موت النبی عليه السلام قوله تعالى فی سورة الشوری": ارات شورق بينهم'؛ 
إذ قال إن كلمة "أمر" كلمة مطاطة وان عمر وأنصاره هم الذين آلصقوها بالقران بعد أن لم 
تكن موجودة فيه لكى سضوا على تطا للع على فى خلافة الرسولء إذ دلا من ترك على یتسم 
هذا النصب شک عمرء قبيل موثه من طعنة أبى لول جماعة من ستة صحابة سمشاورون 


حول تولية واحد منهم خلافة المسلمين من بعده» ناو أن القران قد حض على الشور 


شوله تعالى عند تعديد صفات الومنین الصادقين: رذن استجانوا ارم او الصا 


2 
و يو ام مومو ۵ م رو وهمه ہا 


وأمرْهُمْ شوری یم وس راهم يفون (ص۱۵۱ وما عدها) . 


3 
وفات هذا الدلس عدة آمور: أن كلمة "الأمر" ليست مطاطة كما سول ولا تعانی من 
أى غموض. والمقصود منها بكل بساطة أن علیکم. ھا المؤمنون, الازام والاتفاع بالشوری 
فی کل أمر تقدمون علیه» سواء كان فد أو جماعيًا. . . له ومنه بل على رأسه الشوری 
فى آمور الحكم بطبيعة ا حال. وثانيا فإن الرسول ۸ بورث المسلمين لأحد من أهل بيته لأن 
المسلمين ليسوا مناعا تورث ولا عبيدا شقلون من دد إلى دد دون أن یکون لهم فى الأمر 
کلمة. وماتقولهالشیعة غیر مقبول آمدا رغم أ لآ كه نفسی منیا إن ا فرقة من فرق 
السلمین. لا أنا مسلم وکنی . 


3 


وثالنا لقد كانت مسالة خلافة على للنبى قد حُسمَتْ قبل ذلك حين تولى أبو کر 


الخلافة عقب موت النبى عليه السلام. ولو کان الا کا فسره کازانوفا هذا التفسیر 
الحلمنتيشى لد الصّديق تسه آنذاك بد العبث والإفساد إلى القرآن وم ينتظر الأمر أكثر من 
عشرة اعوام إلى العدوان على عمر. ثم هل نظن كازانوفا أنه بخاطب فینا قوما معاتیه؟ آنری 
عليا والصحاة الذين ناصرونه كانوا لبسکتوا وهم برون عمر وأنصاره سلاعبون بالنص 


القرآنى على هذا النحو الوقح؟ أم هل نظن أنهم قد طمس على ذاكرتهم سوا تشن ترا 


ك٣‎ 

الصحيح فى سورة "الشورى" او اعتراهم الخرس فلم ستطیعوا ان سفوهوا بشی۶؟ آنا لا 

آدری كيف شکر هذا الرجل وأمثاله؟ 
وراعا فان الرد على دعوى كازانوفا بان عبارة 'وامرهم شورى نهم" لا تسق مع 
السياق لا تحوبا ولا مضمونیا هوكما بلی: فأما وبا فلست آدری» ولا أظننى سوف إخال 
أدرى؛ لماذا لا تس نحوا مع سائر الا هل هناك مانع من ذلك؟ فما هو؟ الواقع أنى لا 
أستطيع أن ایل شین فی الجملة عكن أن منعها الاتساق مع ماس لات اقرف ماما 
جملة اسمية» ينما ا مل الى تسبقها جمل فعلية؟ لکن منى كان ذلك منوعا فى النحو 
العربى أو مانعا من اتساق الکلام عضه مع عض؟ مرة آخری تقول الابة: "والذينَ استجًابوا 


ماه ور وه يو ۔ 


رم ونوا الَا رم شوری نوس راهم نون (7)". فالجملة الأخيرة فى 
الآنة فيها تقديم وتأخيرء وهو ما لا وجود له فى الجمل السابقة فيها . فهل تحذفها هى أنضا 
۳5 ليست مسفة مع ية الآنة؟ وكثيرا ما عطف القرآن جملة فعليه فعلها مضارع على 
آخری فعلها ماض أو بای بها سدها دون عطف. بل كثيرا ما نعلها نحن . ألا تقول كثيرا مثل 
العبارة الثالية: 'سوف ننجح الذين استذكروا دروسهم 7 واحبانهم وعلی الکتب 


عكفون" ؟ لى . فما المشكلة إذن؟ وعندنا مثلا سورة "الاخلاص" الى تفول: "قل هو الله 


٤ 
أحد # الله الصمد 6 م بد وا ولد وم یکن له کنوا أحد": فجملتا "الله احد. الله‎ 
الصمد " جماتان اسعیتان ثم اق هدها عد ةجمل فعلية رغم أن الكلامكله عن الله‎ 


(02 


ولاذا نذهب عیداء ولدنا الآنات التى تسبق هذه الآنة واتی تجری على التحو 
الا ی: "ومن آناته حل السماوّات وَالارْض وما مث فيهمًا من ده هو على جَنْعهِمْ إذا 
شاه قدي (۲۹) وا آصانکم 8 مصيبة به فا کسبت 7 وا وا ا 


مُْجزنَ فى الارض وتا کم من ون کت ولا نصير (۳۱) ومن اه الجُواری فى 


اڈ ركالاغلم (۴۷) إن نشا بسك ن اح | فان رواک ره ذلك لانات لكل 


مر م2 7 


صبار شکور )۳( 7ت 7ت س0 کر 9( ول لذن ادون فى 


ا کت 
ہر 


ا لهم من تحیص (۳۵ 94 وم من ف شیء فاع لح الا و عند > الله یر 


8 8 


7 


أت ينها و ہب 2 


۵ 
ميا و ما ره فده پو مر مه یره مره 


8 1 رون (۳۷) والذينَ اسْجَا 0 او الما ری ہت 


0 ا مه هو 
ررقم فقون )۳۸( والذين | إذا َه نی رن (۳۹) وحراء سيئة هه ها 
ر 


رت وا جر على الله نه لاحب الظالمين ( 6٠‏ ون اتصر رت د عمد ةك 


° 


3 ما من سبیل (40) ! 5 لبیل على الل من لا یفن فی لاض بان 


وت هم عذ ھ2 یم )۲<( ون صر غر ِن ذلك لمن عم الامور (۳) وم ون نضال ال 
۳ ۶۵۳ کل إلى ترد من بل 666" 
حيث تحاور أو تعاطف ا حمل الفعلية والا می ةکما بری القارئ نفسہ اذ لا آظنه محاحة 
ان أوضح ذلك له. 

آما أن مضمون الآنة لا سس مع مضمون الآنات الّی حوطا فالعروف أن القرآن کنر 
ما بورد نات كهذه. ومن ذلك أننا فى سورة "البقرة" أثناء الحديث عن الرضاعة وأنواع مد 
اق نبغی أن تقضیها الرأة عد طلاقها آو ترمّلها حسب حالاتها المبولوجية الختلفة قبل ان 
صح زواجها من جددد را فجأةكلاما عن وجوب ا لحفاظ على الصلاة وكيفية أدائها عند 
الخوف على مدار أسّين» ليعود القران عثب ذلك إلى ما كان فيه من احدث عن شؤون 
الزواج والطلاق» ثم لیحرح بعد ذلك إلى الكلام عن موسى وقومه فى نحو صفحة ونصف . 

قال سبحانه: ۵ك" ولادمن حون كاملين من راد ني للَساعَة 


وَعَلى المؤلود 4 رق وك 2 کرت کاتسا وتا لا سا ولد برد لرها 


2 ۵ و م ے‫ 2 
۵ 2 7 


ولا مولود لَه بولده »وی الؤارث مثل ذلك فان راد فصالا عن تا منهمًا ناور فلا 


د مر م2 و 


ا 


7 2 د رع ے 6 و سم و 
اس 2 احَعَلهمَا ون ا اج ضکُوا الاک 567 إذا سم ما انیم 


7 
2 


اروف وت لله ا ۳ 5 00+ صيرٌ (۲۴۴) ونم م وذرون 


یں رو ر 


مره موه ۵ 2 


أرواجًا بای و وعشر ادا بن جن فلا ناح یکم فيا فلن فی 


سین بازوت ول له سا لون بير (54) عرض به من 


2 و م هو 
خطبة اس 3 نت فى 1 عم عا كي 07 ولكن لا تواع دوهن سر لا 
ان تھولوا قلا ا ولا زا ند الك سی ين الكاب أجل ۳ 1 له له ما 
و و وی سے 
فى سک فده و ار اله خر یم (۲۳۵) لا ختا جاح علیکم إن طلق ا م اسا 
اؤ تفرضوا ن فريضة ومون على الوسم در وعلی المقتر فَدرة ما 
مه ۵و ۳ ۵ و م 


اوت خن على اس ۲۳۳ وان لین قبل أن 2 00 و فض ین 


۳ عم ۳ 0 و 2 2 عرو :کی 


فريضة فنصف نا فض ان یر الذى رد ی وار 


لتقو ولا كس الفضل/ لاله ما لوق اص (۲۴۷) کت 


ول5 ای وقوموا لله قات (۲۴۸) بع 37 ام وکا ا ات نکیا الله 


مر مر رم ۳ 


ہے۵ 


کنا تکونوا تو (۲۳۹) ون منک وتذرون 22 وَصيّة 


زواجي ماع إلى ال ير رجا خر فلا اح ليك فى ما تن فی أ ین 


7 
۵ سام 


من موف ال رز کی )و التطلقات مناغ a‏ على ان )۱( 


۷ 
كلك ين الله كم نهک تشقان (۲4۷). ولا همنى الان أن أوضح السر فى ذلك بل 
بکفی أن نشير إلى أن ذلك معة من مات أسلوب القرآن الجيد . 

ثم ماذا بول مستشرقنا الحمام فى قوله تعالى فی "آل عمران" أثناء الحدث عن هزمة 
أحد ومسؤولية المسلمين الذين م بلتزموا بأوامر الرسول المشددة ألا برك الرماة مکانھم خلف 
بیش مهما كان الأمر وأنا ما تكن تیجة المعركة: افاعف عنهم واستغفر مم وشاوزهم فى 
الأمر" ؟ سول إن الرسول عليه السلام قد ضاق باستبدادهبالسلمین واعتراہ السأم فأراد أن 
غير الوضع قليلا فامر نفسه بمشاورتهم: على سبيل انوع حتى بروح عن نفسه قليلا بدلا 
من حرق الامر دائما علی تر واحدة؟ 

وعلی کل حال ند كان الرسول طبق الشوری فى کل آمور السلمین. وکان سول 
دئما: آشیروا عل ها اس" . وکان بجمع حوله کبار المسلمين واخذ رهم ویستطلع ما 
عندهم, فیدنی کل منم ينا بری» وفی ا0ک بتخذون الوقف الذی یرنه آحدر الواقف 
الاتخاذ . حدث هذا قبل ددر حين سال التبی الانصار عن استعدادهم أو عدم رغبتهم فى 
الخروح معه لملاقاة الكفار الذين توافدوا من مکة ونزلوا قرب الدنة سحدون المسلمين . 


وحدث هذا عند تحديد الموضع الإستراتيجى الذى سبغى أن سمركر فيه المسلمون قبل ددء 


۸ 
المعركة. وحدث هذا فى غزوة أحد حين شاورهم صلی الله عليه وسلم جنصوص ا حخروح 
الاشتباك مع الكفار خارج الدنة أوالبقاء بداخلھا حتى بدخلھا ابو سفیان ورجاله 
ٍذن فالشوری مبداً اسمن من واج الاخلاقية ومن الناحية السیاسية جمیعا» 
وکان الرسول الد من السماء آول من ازم به. ومن آقواله فی هذا الصد 
'إذا استشات أحدكم آخا یدز عل لا لت وم فی لش" قال رسول الله 
صلی الل علیه ول ا الله 00 فان عنها عنها» ولکن جعلها 5 ...7 
فمن استشارٌ منهم م َعْدم رُشداء ومن تر کا اک 1 لا ظا ا خاب من استخار ولا ندم 
م ا 2 ا المسلم فاشار عليه غير زد 1 4 اف 
أمراؤكم خيّاركم وكان أغنياوكم سمحاءكم وکا نت أموركم شورى ینک فظہْرُ الارض خيرٌ 
کم من بطنها . وإذا كانت آمراژکم شرارکم وكان أغنياؤكم يخلاءكم وكانت 
نسائکم فبطنْ الأرض خير کم من ظهرها" . وجرا على هذا المبد كان الرسول صلی الله 
عليه وسلم كثيرا ما نجه إلى أصحابه فى الامر العام قائلا: "أشيروا علی 7 الناس» أو ھا 


نون كنا شين ال 


۹ 
كذلك لو كان عمر هو الذى أقحم هذه العبارة لغرض فى تفسه فلماذا ل یحاجج علا 
بها ؟ ثم إن عم ركان مستشير طوال حياته» وم ندع هذا المبداً الآن فقط لأغراض سياسية 
كما يزعم كازانوفا . و اسن بن مالك "عن او تن 7 أنه اتی برجل قد 
شرب ا مر فضرهه برد ین خو الارسین. وفعله أمو کر» فلمّا كان مر استشار الاس 
فقال عبن امن 7 عوف: کر الحدود . فامر به عمر"» وعن عبد الله انه "ان عمر بن 
الخطاب ا الله 58 ا ا CES‏ ماله شغ فتال رسول الله 
فى ان و شود وكين شوه ركو E‏ 
و استّشار عمر بن الخطاب الناس فى ملاص الرا أت فتال الق وس شعبة: شهدت النبى 
صلی اه علیه وسلم قضی ۰ ” عبد أو امة. قال: فقال عمز: انى بن دشهد معك. 
قال: فشهد له محمد بن ما و'عن عمر رضی لله عنة أله اتسار 87 E‏ 
قبط » فقالوا: فى بیت ا ال'ء و"عن زبد بن ثابت أن عمر لما اسنشارَ فى راث 3 
والاخوة قال زد وکان رأی دومز أن الإخوةٌ أَحیٌ بميراث أخيهم من دو و جاء مائتان 
من أل شم مر فا قد أصبدا أموالا وخیلا وق غب أن يكون نا فيها را 
وو 5 1 " 


و 2 2 
ج 


وسل وفبهم على رضى الله عنة فقال على: هو حسن إن کے جزبة راتبة وخزون ها 


O» 


2 ےہ 
2 


من عدك» وعن مید بن عبد الرحمن 00 عمر دن ا لطاب رضی الله عنه حي اراد 
وز شب او 


1 5 0 7 3 7 2 و 
الرجوع من سرع واستشار الناس» فقالت طائفة منهم ابو عَبيدة بن اطراح: امن الموت نفر؟ 


آما نحن در وان تصييّنا إلا ما کب الله؟ فقال عمز: با نا عَبيْدة لوكنت بواد إحدى 


1 


٠ 9‏ 2 می 7 2 م وه و 2 
عُدْوَيُه مُخصبة: والاخری مُجدئة؛ اٹھما کت ترْعَى؟ قال: المخصبة. قال: فإنا إن 
نقدمُنا فبقدرء وان ناخرنا فبقدر وفى قدر نحن" . . . وهكزا . 


2 7 


وفی موضع آخر (ص۱۵۳- )۱٥١۴‏ سلتقط کازانوضا ا خیط من الست‌شرق الألانى 
فبشر الذی ددعی أن قوله تعالى فى آخر سورة "القارعة": "وما أدراك ما هيه ٭ نار 
حامية" قد زب رف فى القران بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام على سبیل التفسير 
لكلمة "هاوبة", إذ کا نکر من الصحابةء إن لم يكن أكثرهم؛ لا عرفون معناهاء فجاء 
کازانوفا وقال إنه تصور أن تکون تلك الإضافة قد وقعت فی عهد عبد الملك بن مروان 
حين لم بعد هناك صحابة. وان الإنسان ليستغرب كيف سدفع الستشرقون إلى مل تلك 
الأحکام الجزافية . وردّى هو أنهم علمون أنهم یکذبون» لکٹھا الحرب ا حضاریقہ إذ بؤمنون أن 
الحياة صراع وجلاد: فإما قاتل وإما مفتول. فهم بردون أن بحطموا الروح المعنوبة لدى 


السلين تشککم فى القران» الذى دستّمدون منه هم دربهم ویستلهمونه کناحھم پت 


ه١‎ 

هؤلاء الستعمرن الجرمين. كما أنهم برندون أن بردوا على ما بقوله القرآن من أن اليهود 
والتصاری عبثوا بكتابهم» فيأتى ردهم بأن القرآن أمضا لم بسلم من العبث. ذلك أن تلك 
المزاعم لا تدخل عقل عاقل حسبما بيدت فى الأمثلة الاتفة» وكما ساین الآن فى هذا 


للثال: 


ذلك أن عبارة "وما أدزاك. 5" هی من المبارات اللن کرت فی اقران علی خو 


لافت التظر فى السور المكية المّصيرة شدا لاتباه السامعین إلى ما بو احدث 


وتفزعا لم ری ری و وو ۲ فة( کا 


2 0 


الحَاقةٌ (۷) وما اراك ما الحاقة (6)" (الحاقة)ء "ساضابه کپ وما لا 

0م لا ےی ولا 0 609 وعد مم ۲۹( غ 00۳+ سا ۳ 
ات ثار إلا هک 4 0 عدم إلا فة ینکن نت لذبن وتو الکتان 
وزداد ادن ار اق ۰ ۳-9 فا جوم ت۔ف- )۸( ول السمَاءُ رجت )۹( 
ول ارت( ۰( ول 2 ات (۱۱) وت م أجلت ۱۲1 ې افطل )۱۳( 
7 29 م الفصل 00 ود کدی )05 5 غلك لمن فان سیم 


الاخرن ارہ RIE‏ فا تاك و سن افی تا 00 


o 


تصلونها وم الین (۱۵) و نب نها این (13) وا ا ادر 0 تم ما أذراك 


مر رم 


ما َو الین (۱۸) توملا ان ت تفس نفس 47 رَد اه (۱۹)' (الاقطار)ء "کلا 0 
کاب فا ۳ سجن (۷) وم رالد ۳ سجن )۸( کاب 1 0 0 وس سکن 


603 ال بن کون یز لن ۱۱1 کل تد آلم (05) الى علب 
1 کا لایر ال (۱۲) کا بل ران على قرغ کا کول 9 کل عن ۳ 


7 


رهم بوذ اچوی (10) نام لصالوالجتحيم )۱١(‏ تال هذا الک به تب 
(۱۷)' (المطففين)» کلا ان کناب لاور نی علین (۵۸ وا آذرا ما علیون (۱۹) كنا 


00 م نشهده تون (1۱) و ار فی نیم (1۷) على الأرائك رون (۲۳) 
رف فى ووهه نضرة ایم و من رحیق مَخنوم (0؟) خنائة مسك وفى 


سس ہف م ےم 4 
2 سم هم و 


ذلك لافس اون ۲( ومراحه 4 من یم (۲۷) عينًا شرب 5 ا (۲۸)" 


(الطففین)» والسا* واطار ف 7 راك م۱ اطار ِ 6 الحم اقب مان 7 
نفس تا حافظ با د سا انس نف ی كيد ا E‏ 
در 7 1 0 7 کت مالا 4 3 کرت ان لم ره 5 69 ۹ ا 


2 دو و ره 
ول یو مه خم فر" 7 تبني 


عينین )۸( وس وشفین )٩(‏ وهدتاء ادن ( )٠‏ فلا 27 العَقبّة (۱۱) وَمَا رالد 
ما العفيّة (۱۲) 2 رة ۱۳( ا اطم فى يوم ذی مسغبة ب [15) نا 8 مقرنة (۱۵) 


2 


of 


7 0 
سر سے 


سکیا دام (۱0) کانمن الذين اموا وََاصَوا بالصبْر 7 اح 0 
اوك ا لی )۱۸ لین کنر ھا هم ات ما (19) علبي 1 


3 مرو هم من مر و 


اف (البلد) 'إنا 1۳ فى له مدر 0 رك ماد اقدر (۲) للة 
اندر خير من ف شهر (©) تل امک ال فنا إذن هم مكل ار () سا می 


3 28 م 


حنی مُطلع الفجر ')٥(‏ (القدر)ء القارعة )۱ ا القارعة )٢(‏ وما اك ما القارعة )۳( 


۳ وام اه موم 


7 سیت الس کالفراش و 9) ونکون ابال کالعھن وش (ه) اما مَنْ تقلت 


موازيته 3 فی عيشة رھ )۷ ۳ من ا موه )۸( 1 ود )۹( وما 


2 7 


رالد ۳ هي 03 امد (۱۱)" (القارعة)ء " ويل لکل مرها مر 0 نیع ملا 
وغدد (۲) حسب 0 اه ماله شلد )۳( کلا ا فی الط )٤(‏ وما راك ما الحُطمَة 
01( 0 لله له اوق 03 ا طلغ 5 الثم 69 ۳ علبي مُؤوْصّدَة ۸ فى عمد 
مد ۲)٩(‏ (امزة) . 

فا المشكلة ادن فی امن سورة القارة" بالذات حى بت مسیبها هذان 
الستشرقان تلك الضجة الطفولية الفاضیة؟ وحن کثرا ما للا إلى هذا آو شیء مثل هذا 


فى کلامنا الاعنیادی حتی مع الکلمات ای لا بجھل أحد معناها» فنقول مثلا لطالب نحذره 


ه 
مغبة التهاون فى الاستذكار وحضور الدروس: إنك إذا لم تنحح هذا العام فسيكون وبالا 
عليك. أتعرف معنى "وبال عليك" ؟ إنهكذا وكذا وكذاء ونذهب نعدد له المصائب ا لحطبرة 
الى سوف تنهال على أم رأسه وتیل حياته سعيرا لا طاق. ثم لماذا نتفرد هذه الكلمة 
الذات بإضافة تفسيرها إلى النص القرآنى طبقا لتلك الدعوى التهافتة؟ لوكان الأمركما 
قول المستشرق المتتطع ال اران إلى کناب تفسیر بإقحا مکل شرح فيه فیتضخم وبصير 
فى حجم تنسير الطبری» أو رما وضعوا القرآن جانبا واستبدلوا نه هذا اتفسیر سه 
فاراحوا واستراحوا ! ثم من دا ترى قام بوضع هاتن الاسّن؟ وكيف سكت المسلمون عن 
هذا العبث؟ أقل شىء کان بنبغی أن بحدث أن تتقسم ٦‏ ؟"'," 55 
وفر قة "وما أدراك؟". ألا خيبة الله على كل تافه العقل سقیم الفكر متتطع القول. 
والمناسبة فنی القرآن أسلوب اخر قرب من هذا هو أسلوب "وما بدريك؟" ولکنه 
سسخدم فى سياق ولغرض آخر. 

ولا کف الرجل عن مزاعمه بان القرآن قد أضيف إليه بعد موت النبی صلی الله 
عليه وسلم. ومن ذلك عبارة والشجرة الملعونة فى القران » إِذ بحكى أن عض المفسرين قد 


م ری ے و رد 7 ر 0 1 
فسر اروا فى قوله تعالی: "وإذ قاتا لك إن رك أحاظ لاس وما حلا ارفا انی 


oo 


وج م م2 ا 


اراك لاق فة لاس وله الملعونة ف ف ی اون ونحوفهم نت بزبدهم إلا طفیانا کی 
رح" (الإسراء) ٦‏ قال هو ان عبارة "الشجرة المونة فی 
القرآن" ليست من القران, ونا هى من کلام المفسرين أضيفت إلى الامة فيما بعد وم تكن 
جزه منها فی الأصل» ويخاصة أن "الشجرة الملعونة فى القرآن" لا نصح عطنها على 
"الرؤبا”. لماذا؟ رما لأنه ستغرب أن فصل الي قال ۶ھ ۶۳۷ء00 
علیه با می عدده أن ابملة قد انمت فکیف تطف علی عدصر من عداصرها شیب 
عد انتهانها ؟ وجهل فى غمرة حقده ورغبته الآمّة فى الاساءة إلى القرآن أن مثل هذا 
التركيب عادى جدا فى العربية. ومثله قوله عز وجل: "أن الله برىء من المشركين ورسوله", 
أى أن الله ورسوله برنان من المشركين. ومكدك أن تقول أنضا دلا أى حرج أو تلجليم: 
"جعات الفراءء مسلاتى من الأحزان والوتر ولعب الكرة" بمعنی أنك جعلت القراءة ولعب 
الكرة مسلانك من الأحزان واتوتر. وعلی شس الشاكلة آتت الانة الراصة والسبعون من 
تھے جح من الملاكة رُسُلا ومن اس" وتان ۱۸- ۱٩‏ من سورة 
"المؤمنون": 77 غاب کف رکه كثرة مها رن و 
وشحرةً تخر من طور سب والانة ۵ من سورة "الحديد": 020 > اذ متكم د فدئة 


ولا من الذن 0 والانة الراعة من "الطلاق": "واللاثى تنس من المحیض من محیض من نتانکم | إن 


51 
کت یه ۳ کر و يا ره 


رت ین اه شير وتیل يُحضن” 080170 من ذلك الآدات جو ہت 


'"المؤمنون": 7ت على زواجي کت نا ا 


مه 
ه م2 ۵2 


ون ۴ شمن نی ورا ذلك اوك ُا اون نی مت وده 


. واشد وأشذ قوله تعالی من "آل عمران": : 'إذ قالت املك ]ا رم إن الل شرك 


ا 


مه منه اسمه سیم عیسی امن مرنم وَحيهًا فى ال eR‏ ومن ال سن (۵) 


7 اس فی ای 1 ومن الصالحین رمم) قالت 2 یک لی واد وم سس 
شاه نش ا يكن یکین( رن 


لكاب والحكنة ور الیل ا نت إلى بی اِسرائیل نی 0 ک هس 
کی أن اکن امن كبن طبر ر فان فبه فیکون طبر ا انا وأ الأكنة 


مر م 


,۰ھ 0 یی ا دن اله کم بنا ناوخ وکا تون فى بوتكم إن فی فك 


رم ےم 


00 سین )٤۹(‏ ومدق لا بن دی من تا ولأحل لک شض الذى رم 
علیکم وحن ا من یک فاقوا الله وََطيعُون ( ۰ حيث عطف "رسولا" على ما 
فصل بينه وبينها ثلاث انات کاملات. وهناك تركيب آخر قرب من هذا بأثى فيه النعت 


بعد عام الجملة منفصلا عن المنعوت كما فی الا الرابعة عشرة من سورة ة 'الأنعام ": "قل اغیر 


لله أت O‏ . وثم تركيب آخر توسط فيه بين ا حال وصاحبه 


5۷ 


تسم عشرة کلمة: "اقم وجك للدّين حنیفا فطرة الله الى فطر النَاسَ عليه لا ديل لخلق 


1 


الله ذلك الدين ات و ی لاس لا ۲ (۳۰) منیبینٌ الہ واثقوة رامنا الام 
کون من الششرکن (۳۱)" (الروم) . وهذا كله منکرر فى القرآن الکرم . فلم ساخف 
کازانوفا كل ذلك التساخف؟ فليكى الانسان متعصبا وحقودا كما شاء» لکن عليه أن کون 
عاقلا أو على الأقل: متعاقلاه والا فیل هناك عقل أو تعاقل عند مستشرق يخطئ القرآن 
ويزعم شانه المزاعم الوضيعة؟ 

ثم لوكانت عبارة الشجرة الملعونة فى القرآن" هى شرحا لعنی "الرؤبا" لحذف 
27 إلى النص ای الواو الى تتقدمها . لیس كذلك نا فالح؟ وهذا إن کات 'الرؤبا" 
هی الشجرة. لکنها ليست إباہاء ہل الرؤبا هى ما رآه النبی فى رحلته الإعجازبة إلى بيت 
المقدس» بيا الشجرة ا ملعونة فى القران هی شجرة الزقوم. وقد كانت کلناہما فتدة للناس» 
إذ كان تعليق المشركين على رحلة الإسراء وما شاهده عليه السلام فيها أن هذا آمر 
مستحیل» وإلا فكيف مكنه قطع هذه المسافة ذهابا وجيئة فى سوعات ينما هی تأخذ 
من القوافل شهرین كاملين؟ كما أن المشركين حين معوا دشجرة الزقوم اعترضوا وتهكموا 


تال کت بت حرف اداو والفار نا حرق اکس رھت عليه ؟ وکانت کے 


۸ 

الأمرن مزندا من الکفر والإلکار. فما وجه اعتراض هذا المستشرق؟ وتبقى عبارة "فى 
افران» ای سول إن معناها: "فى الکتاب السمی هکذا"» ومن ثم لا عکن أن تکون 
صادرة إلا عن مفسر. وهو اعتراض جاهل متغشمر لا معنی له» بل لا آدری وجه الاعتراض 


فيه اصلا. 


وهو ری تع اھت می راق ات ات رقن 5 0 
ا دک من پت ولاس فی اا رگا 2 ا" ور لان 
آمم قد دخلت من قبلک" ولیس "قد خلت" على اعتباز:قوله:عقب:ذلك: "كلما دخلت 
آمة" . صد أن الكلام هنا عن الدخول فى النار لا عن الحا (أی السبق الزمنی) من قبل . 
آما ما هو موجود فى الصحف الذی بين دنا فقد تأثر النساخ فيه» حسب زعمه وله 


ور ما 
۵ 


تعالی فی الآنة ۲۵ من سورة "فلت" ای تقول: "قيضا لهم قفوم ما بين دم 
ے‫ ەر و 


وما خَلفْهُمْ وحن علییم الول فى ام فرحل من قبلهم من الجن والانس ام کانوا 
خاسرین (۲۵)" (ص۱1۵) . وهو تعسف غبىء إذ المستشرق إا عترض لجرد الاعنراض» 
وإلافما وجه ا حطإ فى أن مال لمم: ادخلوا فى أمم قد سبتتکم فى الزمن؛ بمعنى کم 


صرت مثلها فى استحقاقکم النار فى الآخرة. هل هناك مانم من هذا ؟ وحتى لو افترضنا 


1ه 
انا وجدنا لكلامه وجها فالسؤال نظل قائما: ما وجه الاعتراض على ما قاله القرآن؟ وهل 
هذا الأعجمى هم العریة ت اماک ات هاو اهران علق ارب ان 
هنا اد فصار کل دل متهم فز دده می حلا له ذلك ويغير فيه على النحو الذى بترای 
له وهو سکزان؟ وهل كان السامون لسر علی هذا اتساخف؟ ارتم کف آن 
کازانوفا قد أخذ على عانقه إثارة ارب فی القرآن» والسلام؟ واخیرا فالعنی فى سورة 
ال کر فن اف اھت ولهذا جاءت العبارتان على نفس الوضع . 
فجملة "ادخلوا فى آمم" معناها "حن عليهم القول فى آمم » کل ما هنالك أن الأولى 


تستخدم ضمر الخاطب. والثانية ضمير الغائب . اما الدخول فى امم قد خلت" فهو هو 
نفسه "حن عليهم القول فى آمم قد خلت" . أى صار حكمهم فى استحقاق اللعذب هو 


ذات الحكم الذى استحقته تلك الأمم السابقة. وهو نفسه ما تقوله الآئة رقم ۱۹ من سورة 


1 ۳ ورم و 


و 0 7 2 8 2 0 0 
'الأحقاف": "ولك الذبنَ حى عَلبهمُ القوْل فى مم قد خلت من قبْلهمْ من الجن والإنس". 
والامم البشربة إذا َكَرَت فى القران فهى الام الماضية دائما . وكفى الله المؤمنين شر تنطع 
ا سس قن ! 


و5 

وهذا الجاهل الذى شحم نفسه دائما فى مازق لا دسد اك اع نه اد 
فى الانة النسعين من سورة "الواقعة": "فسلامٌ لك من أصحاب الیمین . ولأن هذا عنده 
خطاء ولأن التبى قد قال: "من ری منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم بستطیم فبلسانه. فإن 
ل ستطع فبقلبه. وذلك أضعف الامان" فقد أكلته بده تحرقا إلى تغيير هذا المنكر» ویدہ 
إذ هو مستشرق بی إلى أمة قوبة بدها طرشاء تضرب وتحطم ولا تبالى» فهو بستطیع إذن 
أن ستخدم بده لا لسانه ولا قلبه لأنه لا بقبل أن کون من ضعاف الإمانء فاقترح أن تكون 
'فسلام لکل من أصحاب الیمین" إلا أنه ساره فقال إنه رای ذلك خطاء وان لل بوضح ما 
وجه ا حطإ فيه. والسبب فى هذه النوتة كلها أنه فهم من قوله تعالى: "فسلام لك من 
أصحاب الیمین' أن السلام صادر من أصحاب اليمين» وان وقف أمامكلمة "لك" حائرا لا 
هم معناهاء بینما ول القرآن الکرنم فى تفس السورة عن السانین إنهم 'لاتَسْمَعُونَ فيهًا 
واولا تیا (؟) إلا قياة سلا سم 0" وواضح أنهم تن السام ولا برد 
ومن ثم شبغى» كما قولء أن عامّل أصحاب اليمين نفس الطرقةہ ا هم انضا السلام 


لا أن ولو لخيرهم . 


٦٦ 
کن مَنْ ذا العبقرى الذى أفهمه أن قوله تعالى: "فسلامٌ لك من أصحاب اليمين" صادر‎ 
عن أصحاب اليمين؟ إن معنى الائة هو فسلام لك (دصفتات) من اصحاب اليمين",‎ 
والکاف" فی "لك" تعود على صاحب اليمين الذى يحبا بالسلام لا على شخص آخر‎ 
وقف آمامه کازانوفا حاترا بائرا لا دری من هو. والتص كاملا شُول: "فاما إنكان من‎ 
أصحاب اليمين #۴ فسلام لك من أصحاب الیمین » ومعنی الكلام: "وأما إن كان من‎ 
اصحاب اليمين فیقال له: سلام لك بصفتك من اصحاب اليمين" . وأنا طول عمری لا آفیمها‎ 
لا مکذا» فھی من الوضوح بمكان . وهكذا أنضا سرها الفسرون. والسیاق الذی أتت‎ 
فيه الآنة بدل على هذا دون آدنی جدال أو تلجلج: "انا از کان 9 رین ان‎ 
اد انامز کا‎ )٩-( ا كان من امتكات انیمن‎ 
مین (۹۱) ون نکن من کین الضالقٌ (۹۷) رل من میم (۹۴) وَتصلیة جحيم‎ 
مات اتعاب کان تک فى الآنة الأول ثم فى الآنة اتی‎ 5 
999 تليها با ستلقاه فی الجنة من تکزیم وإنعا»‎ 
ولا توقف المستشرق هنا بل ستمر فی تحطيم التحف النفيسة بأظلافه الغبية الجاهلة‎ 


قائلا إن قوله عز شأنه فى سورة "القصّص": "إن الذى فَرَضَ عليك القرآنٌ لرادّك إلى معا" 


1۲ 


شبغى أن مُقَراً على النحو التالى: "إن الذى فرض عليك الرانْ لا راد إلى معاد" . ذلك أن 


رد الشخص إلى معاد معناه إعادته إلى نقّطة الانطلاق» وهی هنا نقّطة الصفر بالنسبة 
للرسول. أى أن الآنة على الوضع الذى هى عليه فى المصحف معناها أنه سوف بردہ إلى 
اھ الصفر مقشلا له كل عمله. آما لا رادك إل معاد" فتتفی إمكان حدوث هذا الافشال 
والفشل. ولقد تغيا مفسدو النص أن بدعموا عبد الله بن سب وأصحاب ابن سب القائلين 
بالرجعة كما بقول (ص١٥۱-‏ ۱۵۷) . وهو طبعا قلبه رهيف ولا يحب أن بضیع عمل التبی 
محمد سدىء فلهذا آله أن بعبث أحد باص على هذا التحوء وعمل بكل ما فی وسعه 
على إعادة النص إلى ما کان. 

وهو برفض القول بأن هذا وعد من الله بان برده إلى مكة فانحا منتصرا لن له لا 
تدل على هذا . ولکن كيف ؟ ام سل إن 'المعاد" هو العودة إلى َطة الاطلاق؟ أليست 
مكة هی نقطة انطلاق محمد ولادةٌ ونبوهٌ؟ إذن فحتى على تفسيره فان ما قاله المفسرون هنا 
صحیح؛ ولیس فيه أدنى شائبة. أما "لا رادك إلى معاد" فتركيب غير عربى» إذ لا تقول 
مثلا: "محمد لا ذکی؛ والرحل اآکل اتنا وسعيد لا ضارتك" . هذا كلام الخواحات لا 
العرب» "لا" لا تدخل على الاخبار على هذا التحوء ولفا مکنا أن تقول مثلا: اسعید 


۳ 
عام لا جاهل, أو أحمد لا غبی ولا جاهل» أو لا عام عندا سوی على". آما "إن الذی 


فرض عليك القران لا رادك إلى معاد" فکلام اعاجم حمق . 


حتى القامحة لم تسلم من عقارب الرجل. فهی» حسبما بزعم» سورة مشكوك فيهاء 
وهی مبدية علی نفس تسق الصلاة التصرانية الشهورة: "اانا الذی فى السماوات" إذ هی 
سبع نات وهو ذات العدد المكؤنة منه الصلاة المذكورة . كما أن الاتهال إلى اللہ د"إباك نعبد 
وإباك نستعين" هو ابتھال غرب على المسلم . ومن هنا بری آنها مقدمة کنقدمات الکلب 
اضافها بعض من راجعوا القران حنى بكون لكلام الله فى سورة "ا مجر" عن لس المثانى' 
الّی آتاها الله حمدا معنى» ولا لكان هذا الكلام غير منهوم لاه لا توجد سب من المثانى 


۳ مع وجود "الفاتحة" بانائها (أو بمثانيها) السبع فلا مشكلة إذن (ص۸٥۱-‏ ۱9۹ . 


وأول شی» نف یی الصلاة التصرايية الذکورة 
۰ 7 5 802 ۳ ۳ سا مر :2 3 ا 
کا جاء فی إل متی: “انا الذى فى السماواتہ دس اسك . لیات مَلکوتات. 


ر 0 2 


و ار ہو ۳ 7 ہے 5 7 ا 7 ۳ 
لكن مشینلت کا فى السَّمَاء کذللت على الأرْض . "حبرا کفانا أغطنا اليم "واغفز لا 
و مر مه 2 و 2 ماه ۳ مرو ۵ 75 78 ر 
نا كما قفر نحن أنضا لین یا . "ولا تدخلنا فى تخرئة» لکن نا من الشریر. لا 


2 ر 0 ۳ 2 7 5 
لك الملك» والقوةء والمخد إلى الائد . امن" . وهذا هو مرة اخری حسبما ورد فى إبجيل 


٦٤ 
کت فی‎ es 25 5 لوقا : ا الذى فی 087 فا2‎ 
اسا كذ على البرک تا کر یی “واف کا عم لا نآ‎ 
عاك تا قارو اماق لہ شس نات‎ 
سام سس عمق سد المواقع النصرانية الكئسية: "انا الذى فی السموات. لینقدس‎ 
ا مك. ليأت ملكوتك. الکن مشي ك كما فى السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذى‎ 
للخد أعطنا اليوم. واغفر لا ما علينا كما نحن أنضا نغفر لمن لنا عليه. ولا تدخلنا فى‎ 
. تجربة. لکن نجنا من الشرير بالمسيح بسوع ردنا . لان لك الملك والقوة والجد إلى الاند‎ 
آمين" . فأين العدد سبعة هنا ؟ إنها فى إنجیل متی أقل من خمس انات ینما هى فی إِتجيل‎ 
لوقا أقل من ثلاث . هذه واحدة. وهناك نصوص أخرى مذه الصلاة توحد فيها أشياء غير‎ 
مذكورة فى هذين النصين. وها هو ذا واحد آخر منها كما وجدته فى تقس الموقع المذكور‎ 
أننا: "انا الذى فى السماوات. ليتقدس ا مك. لیات ملكوتك. لکن مشيئتك كما فى‎ 
السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذى للغد أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنويها كما نقفر نحن‎ 
ضا للمذنبين إلينا . ولا تدخلنا فى تجربة. لكى نجنا من الشریر. بالمسيح بسوع ریا لأن لك‎ 
الك والقوة وان إلى الاد 0۶ هذا الانتھال النصرانى لا 7 فى صلاة بل هو‎ 


وحده صلاة على عکس الفاتحة النى ترئل فی الصلوات لکٹھا هى نفسها ليست نصلاة. 


"o 

الشىء الثانى أن المسلمين فى "الفاتحة" وجهون إلى ربهم الواحد الأحد الذی ۸ بلد 
ول بولد وم نكن له کنوا أحدا ينما النصارى عبدون المسيح بوصفه ربهم . كذلك فالقاحة 
پا الحمد وتصف الله يرب العالمين» وبالرحمن الرحيم» ومالك بوم الدين» وتطلب منه 
ا مدانة إلى الصراط المستقيم. . . اش وليس فی الصلاة النصرانية قط شىء من هذا . 
وهناك فی الفاتحة البسملة» وليس فی الصلاة النصرانية دسملة. وعلى العكس من صلاة 
النصارى ليس هناك فى "الفاتحة" خبز ولا جبن ولا كلام عن أى طعام او شراب ولا فا 
إلى الشریر أى الشيطان» ولا کلام عن التجارب أى الامتحان والتعرض للفتنة» ولا عن 
الغقران لا لنا من الله ولا للناس متا . ثم هل التصاری بکررون هذا الدعاء بومیا فى مواقيت 
تشه كنا ا نحن "الفاتحة" فى كل ركهة من ركمات الصبح والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء؛ ودعنا من التوافل؟ طبعا لا. وهل راون ٍصحاحا آخر بعده أو عددا من جمل 

أى إصحاحكما نصنع نحن بعد قراءة الفائحة فى الركمنين الأوليين من کل صلاة؟ بدا . 
كما أن هناك فرقا حادا اخر بل أشد حدة بين القرآن وبين هذه الصلاة» فالمصلى 
التصرانی دعو ربه أن بغفر له كما بغفر التصرانی لمن آخطاوا إليه. أى أنه بضع نقسه موذجا 


٦ 
5 افطل منک والستة أن 5 7 ی ای سک َاللمَاجرن فى سبیل ال‎ 
تون آن يرل تک وله خن يمي (۲۲)". وما وله القرآن هو الذی‎ ۷ 
نبغى أن بكون» فلله المثل الاعلی فى السماوات والأرضء والبشر هم الذين يحون الله (فى‎ 
نطاقهم المحدود طبیعة الحال) لا المکس. وإضافة إلى ذلك فالسامون لا شادون ربهم‎ 
د'أنانا"؛ فضلا عن أن يحصروه فى السماوات» بل هو عندنا رب السماء والارض؛ وهو آکبر‎ 
من الأمكئة والأزمنة جيعها لأنه خالقها . فكيف نویه ماء أو أرض؟ بل كيف بحتوده‎ 
الکون نشسه؟ إذن فلم هذا الكلام البزرميط الذى عرف الستشرق الخبيث أنه کلام‎ 
بزرمیطء ومع هذا صر على تردهده؟ السبب, كما قلت وساظل أقولء هو إثارة الشك فى‎ 
لقران ووضع المسلمين على صفيح ساخن طوال الوقت وإبهامهم أن قرانهم قد جالت فيه بد‎ 
. العبث منلما ولون عن الکتاب المقّدس‎ 
ثم ما الغرادة ف أن تقول المسلم فى ابتھالہ إلى ربه: "إباك نعبد وإباك نستعین"؟ تری‎ 
ماذا طول له؟ فلیقترح علينا المسي وكازانوفا عبترتہ فی ا ملس والبكش ابتھالا آخر برضی‎ 
عنه ويرى أنه أجدر أن بأخذ موضعه فى "الفاتحة" والصلاة أو فى مقدمة الكتب. وإذا م‎ 


۷ 

تری کان السامون بصلون؟ أكانوا ولون مثلا: "اللهم سامحنا لأنا لانستطیع قراءة شى 
الا شون | بات زمانهم بعد کی يخترعوا لنا 'فاتحة'' نفروها فى الصلاة. ومسيوكازانوفا 
شاهد على هذا . آل لیس کذلت نا مسیو کازانوفا ؟ امن ' ثم برکمون؟ لکن الصلاة بدون 
'فاتحة" لا تصح ولا قبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا 
ها ا ام القران فهى خداح لا 0 يل لأبى هربرة: ۳ نکون وراء الإمام . فمال: 
اقرا بها فى نقسك» ١‏ فی سس رسول الله صلی ال له وس وا قال الله تعالى: 
قسمت الصا ینی وین عبدی نصفين» » ولعبدی ما و فاذا قال العبد: الحمد له رب 

لالم" قال الله قال وی عبدی. واذا قال: لخن الرحیم) قال الله ان ای 
على عبدی. ولذا قال: مالك وم الدین قال: دی عبدى. فإذا قال: ناك دب عبد وناك 
E a EE‏ سل فا فان ھت ا المراطً اي 


۵ ه و 


صراط لذي نت علهم غير الَخضوب عله ولا الضالينَ" قال: هذا لعبدی. ولعبدی ما 
® 
با لسخف العمّلية الاستشراقية! لا اقصد طبيعة الخال جميع المستشرقين بل غالبھم. 


ثم منى تم ذلك ؟ ومن فعله؟ وكيف صمت المسلمون فى کل أقطار الارض على تدنیس 


۸ 
كتابهم على هذا النحو؟ ثم بعد أن جالت بد العبث فى القرآن ووضعّت اعت کف 
عرف سائر المسلمين بها ؟ إن الصاحف الى كانت فى یدھم والقران الذی کان محفوظا فى 
رژوسهم م تكن فیها ولا فيه طبقا لهذا اتنطم» فاتحة. فكيف عرفوا أن فانحة جَدَت وأن 
عليهم من الان فصاعدا أن بدخلوها فى جمیع صاوانهم؟ لا بد أن یکن هناك منشور عمم 
على المسلمين فی کل افاق الأرض. فان هذا المنشور؟ وكي ف كانت ردة فعل الناس 
تجاهه؟ وأن الكثب الى ألفت دفاعا عن هذا الأمرہ والکتب النى ألفت هجوما عليه؟ 
ون حملات التكفير الى نشأت وتبودلت بين الفرقین ناء على هذا ؟ وأعجب شىء أن 
الممستشرق بقول إن مؤلف "الفاتحة" قد جری على نموذج المقدمات النى فى أول الکتب لا 
المکسن . آی اله قلب الوضع راسا على عمّب؛ وبدلا من القول بأن مؤلفى الکتب لدون 
"الفانحة" من خلال حمد الله فى مقدماتهم على ما وفتهم إلبه من تألیف كتبهم نراه ول إن 
مؤلف "الفاتّحة" هو الذى قلد مقدمات الكتب. لماذا ىا شيخنا الستشرق؟ لأن تقليد 
"النض املاس" من شانه آن "مدنسه" . ولا كان السلمون نحرجون لع اتحرح وأشده 
وأعنفه وأصابه وأقواه من تدنیس قرانهم کان من غير المعقول أن یکٹبوا مقدمات کنبهم على 
غرار "فاتحة الکتاب" . أى أنهم على هذا التوجيه الاستشراقی اللوذعی» لم 0 أن 


دنسوا اقرآن بامخاذه موذجا لمم بحنذونہہ لکن ضماترهم الحرجة | حد شین عاب فى 


۹ 
العبث به على هذا النحو الشنیع . فهم سعفْفُون عن سرقة القشةء وبنّلعون ا مل ما حمل ! 
وخيبة الله علی کل رل سيم ! 

ولکی بعرف القارئ مدى علم هذا اللستشرق بالتحو العربى» الذی ربد أن بومنا 
أنه به جن خبير وفيه جدُ ضلیم. أدكر له مثلا أنه بری اسم الفاعل من "دی دی" هو 
"ادى وہالٹل قرأ عده من المستشرقين كلمة "ادى" (المهدى المنتظر) على أنها 
دی" على اعتبار أنه هُدى اس من الضلال ول دی هو (ص7- ۰)7۷ ووافقهم 


مستشرقناء وم بجد فيما قالوه أى خطا . وفاته وفاتهم أن دی" هو اسم الفاعل من 
دی دی أى من المدنة لا من ا مدانة ا فهو من دة لا من نوم بالحدابة 
ا معناه أن الله هداه ليتولى هو بعد ذلك هدانة الناس بهذه ا مدابة ای هداه الله 
إباها . أما اسم الفاعل من "دی دی" فهو "المادى". و'المادی'ء كما نعرف» اسم من 
أسماء اللہ الحسنى . فإذا كان يجهل معلومة ددائية كهذه فکیف تسول له نفسه الدخول فى 


هذا الازق» وی كانه ابن تجدتها ؟ 


وهناك مخزاۃ أخرى من مخازی الرجل تدل على ضعف معرفته بالعریةہ إذ توقف أمام 


قوله تعالى فى سورة "الانبياء": "نوم نطوی السماء کطی تھا :لکنا لیقرع المفسرين 


7 
ويسمعهم قارص الكلم وينهمهم بأنهم بزعمون أنهم لا ستعصی عليهم تفسير ی شىء فى 
القرآن» ومن ثم دلجأون إلى أساليب فی التفسير مضحكة. وقد أورد ما قاله المنسرون من 
أن سد صحت ار اسم علم على ملاك أو اسم علم على آحد کتاب الوحی؛ وا 
عجبه شىء من کلامهم؛ ثم لم بسكت عند هذا الحد بل انطلق ضّی قائلا إنه تصور أن 
العبار ةكانت فى الأصل: "بوم نطوى السماء کطی الکلب للسجل"؛ اکن لن المفسرين ظنوا 
آن كلمة السجل" اسم علم قالوا: إن السجل هو الذى طوی الكثب لا العكسء وكانت 
اة الثائية أن غيت ھا الأدى فقدمت وا خی صارت: کی ا الک 
ثم جالت بد التصحيح فى العبارة فجعلتها: "کطی السجل للکنب" ناقلة اللام من السجل" 
إلى "الكنب"» فكان عندنا العبارة الموجودة فى المصحف (ص ۱۰۷- ۱۰۳ . 
وا تی أن هذا كلام لا دور إلا فى عقول الحشاشين لأنه حنى لوكان محمد هو مؤلف 
انقران فان سول کلاما لا بهذا الترکیب التهافت ولا بهذا المعنى المضطرب. فالعریة لغنه 
نکلمھا بالسليقة كما كان بنکلمھا المتطباء المصاقع والشعراء المفلقون فى عصرہ ولا بعقل أن 


اتی هذا الأعجمى الممرور ليصاح له لته بعد كل تلك القرون التطاولة. خيبة الله على كل 


۷۱ 
و رو ا و ا الکاتب» سواء الكاتب البشری هنا على 
07 الكاتب فی السماء . ولان حجاح فى رثاء عيسى بن مروان الكاتب: 
تن سو اه میتی ال سوه انیت ور 
ولان سناء املك فی الغوّل: 
ا ر 7 خدك 7 E‏ بالئهدء والخال فيه العلامے 
ولان حمدون من کنانه: التذکرة الحمدونية": "والدهر طوی محاسته ل ۱۳۹ 
کان" ٠‏ وفى البيت التالى بستعمل الشاعر امن موسی بن حسين بن شوال (۱۸۵م) 
الكلمة مرةٌ معنی الکانب» ومرةٌ معنى الصحیفة: 
وکم الضلالة من خيمة طواها کا الستجل السجلا 
ومعروف أن الكاتب حين ضرغ من عمله طوی الکتاب أو الدفتر الذى کان یکلب 
فیه . والمعنى أن لكل شی آخرّاء ولسوف باتی بوم على الکون بصل فيه الکون إلى خط 
التهاية, وتطوی الل السماوات ساعئذ كما طوی الكاتب دفائره. فما المشكلة؟ ولد عبر 
1 
الرسول عن معنى قريب من هذا بقوله: "تعد الملائكة بوم الجمعة على أبواب المساجد 


معهم الصّحّفْ یکتبون الناس. فإذا خرح الامام طوّت الصحف" . وأقرب منه لما نحن فيه 


۷۲ 
قوله صلی الله عليه وسلم: 'إذا خرّحت أل الآنات 55 الأقلام و 7 الصحف» 
وخاصت اة وشَهدت الأجنياة على الاعمال" :وش املا ا 
الى طوبت حاسبة الناس على ما هو مُسَجّل لهم أو عليهم فيها مهما كانت ضالنه: 'يخشر 
00و 2رر کات فقالت آم سلمة: با رسول اس را کا بعضتا ی بعض؟ فتال؛ 
شغل الناس. قلت: ما کس قال: ا فيها اه "ھ0 
ومرة أخرى لا سكت كازانوفا هنا ہل عضی فیقول إن كلمة "السجل" تشبه الكلمة 
اللاتينية الخصصة مذا العنی. وأغلب الظن أنه برسد أن مول إن هذه اللفظة القرانية 
مستعارة من اللاتينية على عادة المستشرقين فى محاولة الإساءة إلى العرب والإسلام بكل 
سبیل» ولکی دون أن یکون فى دده ای إثبات ما بزعم. ومرة ثاللة لا سكت عند هذا الحد 
بل قول إن هذه العبارة تذكرنا بکلمة "درج" (أىئْ ورقة) فى لاة الرابمة من الاصحاح الرابع 
والثلاثين من سفر "إشغياء' من العهد الدیم» وفى الاة الرابعة عشرة من الإصحاح السادس 
فى سفر "رؤيا بوحنا اللاهوتى". لمح إلى اتهام الرسول عليه السلام بنه استمد هذه الصورة 


من ذلك الکتاب؛ وکان الرسول كانت عنده ترجمة الکتاب المقدس نكل آسفاره براجعه دائما 


۷۳ 
وستلیمه ما برد أن قولہ فضلاعن أن السیاق هنا غير السیاق هناك والتفاصيل غير 
التقاصيل كما سوف نری فى النصين المذكورين على الترتیب. وهذا آوما: 
2 گ 3 7 ۳ 3 3 0 
"اق روا لھا ال َم تسوا راف . سم الارض ض لوا کڈ 
و 4 رم "۳ ۳ م2 7 وام ۳ واس 
E‏ لان الرب سخطا على ک لثم و 2 ی کل 07 8 رهم 


ر 


2 عرص مور 


مم إلى الس ۲ تا و تصعد نان وتسیل الجبال 0 "وی 


مر مر رم 


جُنْد الساوات» 28 وکا 7 جُندها " 4 بش رکانتار ا ارق من ع که 


ظا تن 


و 
سوم او 


لانه قد رزوی فی ا سوبي 27 على أبن وعَلَى شب حر 


مصاع ہے 


لد وة . لن سیف قد انا دم اط شحم دم كرات وتیوس» تا 


ےر ےر ےر م2 2 


7 ات 2 
ر 7 
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لان جو ذيحة ة فى نصرةٌ 3 عظیما 0 أَرْض 027 ا اوخشی معها 


7۶6 


ار 0 ع ان وروی من لدم وثرا ام من شاناق ا للب ما اتتام 


إلى 


سه جڙاء من أجل وى یی 


- 


ےر 2 20 
٩‏ سره م2 


و انم زفتا. ور 2 کرتاه و 7 رتصیز ا زفتا تلا N‏ ل 


تنطفئ. إلى الد يَطعَدُ مر هام ٠‏ من دور إلى دور تخرب. . إلى آبد الآددين لیکو مَنْ 


V٤ 
0 E ا‎ f EE م2 و‎ 
2 خناز فيهًا. ورتا القوق والفئفنء والكركى ول اب کان یه مد سے‎ 
"+0 راب وَطاز الخلاء. "أشرافها ا د ون شف کل‎ 


26 ا . "وم فى قصورها الك . رصن وال سح فى حُصُونها . . کون سسکا للذتاب 


رصم 


ودارا تات لام "وتلتی ود حوش القفر تات او وَمَعْرٌ الوخش تدعو صاحبه. الا 
7 72 ۰ 1 1 وہ و و 1 7 
سسفر الیل ویجد اس "هتاك تحجر کار وتبيض وتفرخ وی ا 


رر 
و مه 


وهتاك : تحنم الشواهين عم 

وفى هذا النص خيالات سود" وا شیطانة عليه خض سام للبشربة جميعا ۱۳ 
فى انا م الله منهم كلهم لا خادر صغيرا أ و كبيراء ومعهم الحيوا ن الأعجحمء > بل وجدد السماء 
ضا ( ملائک2؟)ء وهذا كله سبب نی إسرائيل وظلم الناس الزعوم لمم إذ الواقع أن شی 
إسرائيل | سکوا مکانا إلا ۳ عليهم مَنْ حوطم لانینهم وغرورهم وكبرهم وغطرستهم 
والتواء قوسھم وصلاة رقابهم وكراهيتهم للناس من حوطم ومّنيهم الشر حم وطبخهم 
المؤامرات ضدهم. فأبن هذا من کلام القرآن عن نهابة العام ہوم القيامة وی کل شىء 
لإعادة تركيبه من جديد لا تدميره وتحوبلہ زفتا وقطرانا وكيرينا ونارا تتلظی حرف کل إنسان 


وکل حبوان وکل شی فى الدنيا كما فى نص إشعياء» کل ذلك من اجل عبون انناء 


Vo 

صهيون؟ أما التص الثانى فلسوف أکفی بإبراد الصورة المشار إليهاء وهى: ''وَالسنَمَاءُ 
القن کان من" والصورة» كما بری القارئ» غير مفهومة» إذ كيف تتفلق السماء مثل 

الدرح الملتف؟ 
ولا کتفی الستشرق اللوذعى بهذا أمضا بل يحيلدا كذاك إلى کتب عرافة مشهورة 
عند الرومان القدماء كانوا لجاون إليها فى اللحظات التاريخية الحرجة والمصائب العظام 
تقدیم شىء للا مة کی نوا شر غضبهم . وهذه الكتب كانت قد احترقت قبل المسيح 
بضع عشرات من الأعوا» فقاموا يجمع بعض القطع منها من هنا وهناك من البلاد المختّلفة 
مختلطة با ليس منها . فانظر بالله عليك ھا القارئ إلى المدى الذى بلغه تساخف كازانوفا . 
ما محمد عليه السلام ا حارب العنیف للعرافة والكهانة وما لكلب العرافة الرومانية الوثنية؟ 
وما صلّه بها ؟ وكيف خطر لهذا الشيطان أن بررط بينها ودين رسول الله صلی الله عليه 
وسلم؟ هذا لیس علما بل شغل أباليس. اصح أن برك کل ما فى الإسلام من كبوز أخلاقية 
وعقيدية وفكربة عظيمة وأسس حضارية كرمة وبذهب تیلب على ا حقائق بغية إطفاء 
نورها الوهاج فیزعم أن کل ما نی محمد من أجله هو التبشير بنهادة العام وأنه حنی فى هذا 


کان واهما مخدوعا ظن انه بی حقیقی» وما هو من النبوة الحقيقية فی قل أو كثر؟ 


۷ 
وإلى القارئ الترجمة الإمجليزية لانص الذى وردت خلاله صورة السماوات المطوبة» وقد 
تعبت تعبا شديدا حتى وضعتٗ ددى عليه ول اکن معت به ولا الکتب الّی ورد فيها 
من قبل ولا ظننی كنت لام بها من بعدء وولا أنكازانوفا قد أشار إلى تلك الكتب ولولا 
أن المشباك (الإنترنت) تحت بدى بخدمنی کجن سایمان دون أن منظر منی جزاءً أو شکور 
ما استطعت الوصول إليه: بل ولا ممعت يه حتی لو انطبّت السماء على الارض. نت 
وصات بن محمد» الذی ليس نیا حسبما براه کازانوفا» والأمى النتمی إلى آمة آمية لا تمرف 
الکنب ولا المكتبات» إلى مثل تلك النصوص الى كانت عيدة عن منناوله بعد محر العليا 
عنا ؟ وأخيرا بدو أن کازانوفا قد قصد النبوءات (لا الكتب) السيببلية تلك النبوءات الى 
بر آنا وی ال وود اسراو راف نر کا اس لصوف ون هذا لش 
مَشَابهُ لا ورد فى فواتح عض السور الکیة ك'الانغطار والكوير والنباً والواقعة والطور" مثلا 
ما انا القران أنه سوف بقع بوم القيامة من تفکك الكون وناثر عناصرہ قبل إعادة سبكه 
من جدید . ولعله بقية من الوحى فى الکلب السماوية السابقة | ضیعھا القوم فيما ضيعوا: 


"But when the threatenings of the great king come 
near to fulfilment, and a fiery power comes through the 
deep to land and burns up Belial and all men of pride, 
even all that put their trust in him: then shall the world be 
ruled beneath a woman's hand, and obey her in all things. 


8 


And when a widow rules over the whole world, and casts 
gold and silver into the deep sea with the bronze and 
iron of short-lived mortals, then shall all the elements of 
the world be as one widowed, when God that dwelleth in 
the heavens shall roll up the sky as a book 15 rolled up: 
and the whole firmament with its many signs shall fall 
upon the earth and the sea; and then shall flow a 
ceaseless torrent of liquid fire, and shall burn up the earth 
and burn up the sea, and melt down the firmament of 
heaven, the days and the very creation, fusing them into 
one clear mass". 


وهذه ترجمة أخرى للنص: 
But when the threatenings of the mighty God‏ 
"Shall draw near, and a flaming power shall come‏ 
By billow to the earth, it shall consume‏ 
Both Beliar and all the haughty men‏ 
Who put their trust in him. And thereupon‏ 90 
Shall the whole world be governed by the hands‏ 
Of a woman4 and obedient everywhere.‏ 
Then when a widow shall o'er all the world‏ 
Gain the rule, and cast in the mighty sea‏ 


95 Both gold and silver, also brass and iron 


۷۸ 
Of short lived men into the deep shall cast, 
Then all the elements shall be bereft 
Of order, when the God who dwells on high 
Shall roll the heaven, even as a scroll is rolled; 
100 And to the mighty earth and sea shall fall 
The entire multiform sky; and there shall flow 
A tireless cataract of raging fire, 
And it shall burn the land, and burn the sea, 
And heavenly sky, and night, and day, and melt 
105 Creation itself together" 


وما زعم کازانوفا أنضا أنه ذف من القرآن ما سمی د "سی الفرانیق» إذ بدعی 0 
كثير من المستشرقين أنهما كاتا تشکلان جزء! أصيلا من القرآن ثم أزبلتا . وقد بلغ الأمر 
رنجحی اھر وضعهما ضمن سورة النجم فى ردان الکرم إلى الفرنسية. 
ويخالف كازانوفا بعض زملاء مهنه الذين ولون إن الرسول هو الذى قام مجذفھماء إذ بری أن 
حذفهما إا ثم بعد وفاة الرسول عليه السلام وأنه لا دخل له بهذا الحذف. كما أشار أيضا 
إلى ما بروی عن عض آل البيت من أن القرآن قد خُذف منه أسماء مض کبارهم منه 


(ص ۱۶۲ فما بليها) ١‏ 


۷۹ 
اتکی فا اق اع ساس الات نوی 
البدابة على هاتين الانتين اللتين مدحان "اللات والعُرّى ومََاةء ثم خذفا منها فیما بعدء 
عنى أن محمدا عليه الصلاة والسلام کان سمنى أن مصالح القرشیین حنّی بکسبهم إلى صفه 
بدلا من استمرارهم فی عداوثهم ادعوئه رادان له واه ومن نم آقدم علی تضمین 
سورة 'النجم' نك لاسّن عقب قوله: "أفراتم اللات واشتٌی # ومداء الثالثة الأخری؟" 
(النجم/ 5 )٠١‏ على النحو التالى: نهن الغرانيى العلا ٭ وان شفاعنهن ا 
وغابة هذا الزعم هو الإساءة للرسول الكريم بالقول بأنه م يكن مخلصا فى دعوته» بل (بکن 
نبيا بالمرة» والا ما أقدم على إضافة هاتين الاين من عند نفسه. وهذه الفربة هى ما يحلو 
للمستشرقین والبشرن آن برددوها للمكاددة وإثارة البلبلة» مع أن أقل نظرة فى سورة الحم 
أو فى سيرة حياته صلی اللہ عليه وسلم كافية لقطع بان تلك القصة لا عکن أن تکون قد 
حدئت على هذا النحو الذى اخترعه عض الزنادقة قدما» وأخذ أعداء الاسلام برددونها ! 
وقد تناول عدد من علماء المسلمين قدعا وحديثا الروادات الى تتعلق بهاتين الاين 
المزعومتين وبينوا أنها لا تتم بالة مصداقية. وا حقَیقة إن النظر فى سورة "النجم' وحدها 


ليؤكد أنها لا مم فعلا بأة مصداقية. فهذه السورة من أولما إلى آخرها عبارة عن حملة 


۸۰ 
۳ ل مکان احترنها على هاتن 
الاين الزعومتین» والا فكيف مكن أن جاور فیها الذم العنیف للاوثان والمدح الشدند 
لما ؟ تری هل مکل مثلا أن تصور شخصا بنهال بالسب والاهانة على رأس إنسان ماء ثم 
إذا به فى غمرة انصبامه صواعقه ا حرقة عليه نخرط فجاة فى فاصل من الرظ ليعود 
كرة أخرى فى الحال السب والإهانة؟ هل بعقل أن لع العرب سل هاتين لین ان دحان 
المنهم؛ وهم سمعون عقیب ذلك قوله تعالی: "ألكم الک ا # تلك إذن قسمة 
ضیزی 3 إِنْ ھی إلا أسماء سميتموها نم وآناؤكم 0 ھ۶ 
إلا الظن وما اللي ولقد جاءهم من ربهم المدى" ؟ إن هذا أمر لا مكن تصورہ! 
كما أن وقائع حياته صلی اللہ عليه وسلم تجعانا نستبعد تام الاستبعاد أن تکون 
عزنته قد ضعفت بوما» فقد كان مثال الصبر والإمان نصرة رنه له ولدعوته. ومواقفه من 
الكفار طوال ثلاثة وعشرين عاما وعدم استجانّه فى مكة لوساطة عمه نه وینهم رغم ما 
کان بشعربه من حب رقا عمق و ی ا هو 
وأتباعه» وكذلك رفضه لا عرضوه عليه من ا مال والرئاسة» هی آقوی برمان على أنه ليس 


ذلك الشخص الذی عکن أن بقع فى مل هذا الضعف والتخاذل ! 


۸۱ 
هزاء وقد 27 N‏ من 7 هاتين لان عن طریق التحلیل 

لان إذ نظرت فی الاين مذ كرتن لاری مدی مشابهنهما لسائر آبات اله 07 فوحدت 
أنهما لا مان إليها مصلة البتة. ذلك أن ان الزعومتین تجعلان الأصنام الثلاثة مناطا 
للشفاعة بوم القيامة دون تعليقها على إذن الله وهو ما م سنده القرآن فى أى موضع منه إلى 
ای کان مهما تک ن منزلله عنده سبحانه. ولن نذهب عیدا الاستشهاد على ما شُول؛ فبعد 
ہائین لسن بخمس انات فقط ترا قوله تعالی: "وکم ان وی السماوات لا 7 نی 
شفاعتهم شیا إلا من بعد أن أذن الله لمن شاء ورضی". فکیف سّال هذا عن اللاکة 
فى ذات الوقت الذى تؤكد إحدى الأتين المزعومتين أن شفاعة الأصنام الڈلاثة جديرة 
الرجاء من غير تعليق ما على إذن الله؟ ثم إنه قد وردت فى الانة الثانیة من ای الغرانيق 
كلمة کی نحی"» وهی اضا غربة على الأسلوب الا رانى» اد لیس فی القران ن الحيد أى فعل 
من مادة "ربج و" على صيغة افتعل". آما ما جاء فی إحدى الروابات من أن نص الانة 
هو: وان شفاعتھن کا فالرد عليه هو أن هذا الفعل بهذه الصيغة» وان ورد فى 
ان ثلاث مرات» ل سم فى أى منها على "الشفاعة” وإما م مع الشفاعة عادةٌ 


الأفعال الثالية: "تتفي تغنی» بلك'۔ 


۸۲ 
3 ا م 7 ر 7 
كذلك ددات مجموعة الادات الى تتحدث عن اللات والعُرّى ومناة وله عر شانه: 


1 


'(ف) رتم5۰۰۰" وهذا التركيب قد ورد فى الفرآن إحدى وعشرن مرة کها فى خطاب 
الكفار فى مواقف ا خصومة والنهكم وما إلى ذلك بسبیل كما فى الشواهد اتالیة: "قل: 
ارام إن أناكم عذانه اتا أو نهارا ماذا ستعجل منه ایجرمون؟" (ونس/ ۵۰)» "قل: آراتم 
۳ نل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراماء قل: الله أَذنَ لكم أم على الله کا 
(ونس/ ۹ء فل: آراتم إن كان من عند الله وکنرنم و وشهد شاهد من نی إسرائيل 
على م مثله فامن واستكيرتم ؟ إن الله لا بهدی القوم الظالین" (الأحمّاف/ »)١‏ "أفرا انم الماء 
الذى تشریون ؟ ‏ آآ م أنزتموه من ان آم نحن الزلون؟ لو نشاء جعاناه ابا > فلولا 
تشکرون' (الواقعة/ ۸-- ۷۰). فكيف عکن إذن أن بجی هذا ارب فى سورة 
'النجم' بالذات فى سياق ملاطفة الكفار ومراضاتهم بمدح النهم؟ وفوق هذا لم يحدث أن 
ا كلمة "شفاعة" فی القران الکر دم (فی حال مجیٹھا مضافة) إلا إلى الضمير "هم" 
على خلاف ما أنت عليه فى ی الغرانيق من إضافتها إلى الضمير "هن" . 

وفضلا عن ذلك فتركيب الانة الأولى من الاين المزعوسین نکون من 'إِنْ (وهى مؤكدة 


كما نعرف) + ضمير (اسمها) + اسم معرّف بالف واللام (خبرها)". وهذا التركيب م 


۸۳ 
سمل د'ذات عاقله" فى أى من المواضع ای ورد فيها فى القرآن الكريم (وهى تبلغ 
العشرات) دون زبادة الأكيد لاسم ان" الضمير يضمير مثلهء كما فى الأمثلة الثالية: "ألا 
إنهم هم المفسدون/ ألا إنهم هم السفھاء/ إنه هو التواب الرحيم/ إنك نت السميع العليم/ 
نات أنت التواب الرحيم/ إنه هو السميع العليم/ إنه هو العليم الحكيم/ إنه هو الفور الرحيم/ 
نی أنا النذير المبين/ إنه هو السميع البصير/ إنتی أنا الله/ إنك أنت الأعلى/ إنا لنحن الغالبون 
/ إنه هو العزيز الحكيم/ E‏ المسبحون/ إنهم مم النصورون/ 
إنك أنت الوهاب/ إنه هو السميع البصير/ إنه هو العزيز الرحيم/ إنك أنت العزیز الكردم/ إنه 
هو الحكيم العليم/ إنه هو ار الرحیم/ ألا إنهم هم الكاذيون/ فإن الله هو الغنى الحميد" . 
ا فی المرة الوحيدة الّی ورد التركيب المذكور دون زبادة التأكيد لاسم ان" الضمير مضمیر 
مثله (وذلك فى قوله تعالى: "إنه الح من ربك"/ هود/ ۱۷) فلم كن الضمير عائدا على 
ذات عاقلة. ولوكان الرسول بريد التقرب إلى الشرکین بمدح امتهم لكان قد زاد ناکد 
الضمير العائد عليها ضمبر مثله على عادة القرآن الکرم وصنها "ذوات عاقلة» ما داموا 
عدون نها آلحة. وعلى ذلك فان الترکیب فی أولی 3 الغرايق هوانضا ترکیب غریب 
على أساوب القرآن الکزم. 


۸٤ 
ما سبق بتأكد لا على نحو قاطع أن الاين المذكورتين يسنا من القران» ولیس القران‎ 
سا فی قليل آ وکثیر. بل إلى لأستبعن: آن تكون كلمة الفرانیق"» التى لا مرها انقران»‎ 
قد وردت فى أى من الأحادیث الى قالما النبى عليه الصلاة والسلام. وینیخی أن نضیف‎ 
ی ما ا الصحاح ل برد فيها أى ذكر ذه الرواىة ومثلها فى ذلك ما کبه ابن‎ 

هشام وأمثاله فى السيرة التبویق 

ولقد قرأت ف ى كتاب "الأصنام" لاہن الکلبی (نحقیق أحمد زکی/ الدار القومية 
للطباعة والدشر/ ۱۹) أن المشركين کانوا برددون هاتين العبارتين فى الجاهلية تعظيما للأصنام 
الثلاثة فانی لا أستطيع لا ان اق مع ما طرحه سید آمبر علی الکاتب اطندی 
المسلم من تفسي رما عکن أن کون قد حدث, ناء على ما ورد من روادات فى هذا 
الوضوع إذ بری أن التبى» عندما کان بقرأ سورة 'النجم'ء وبلغ الآنات النى تهاجم الأصنام 
الثلاثة, 0 عض الشرکن ما سای عد ذلك فسارع إلى تردد هائين العبارتين فى حاولة 
لصرف مسار الحدىث إلى المدح بدلا من الذم والتويخ ( Ameer Ali, The Spirit‏ 


(of Islam, Chatto and Windus, London, 1978, 4‏ . وقد 


Ao 

کان الكفار فى كثير من الاحیان إذا معوا القران أحدثوا لخطا ولفوا کی مصرفوا الحاضرن 
عما تقوله آناته الكرمة اتا ٦ء‏ فهذا الذى وله الکاتب المندى هو من ذلك الباب . 
وتقرب الأمر سوق للقارئ مثالا على هذه الطرَة كدت من شهوده» إذ كان رئيس 
ومرؤوسه بعاتبان منذ أعوام فى حضورى أنا وعض الزملاء» وكان الرئيس بهم المرؤوس 
المسكين بأنه بکرهه» والآخر بحاول أن ببری نفسه عبثا لأنه كان معروفا عنه خوضه فى 
سبرة رئيسة فى كل مکان . وی نوبة باس أسرع قائلا وهو بکد كلامه بکل ما لده من قوة: 
'إن ما بينى وبينك عميق !"ء فما كان من زميل معروف مجضور دهته وسرعة ردوده الى 
ول رین احدث من وحهنه إلى وجهة ری تا کته إلا أن تدخل قائلا فى سرعة 
عجيبة كانه كمل کلاما اقصا: افعلا! عميق لاب" . وهنا أمسك الرئيس بهذه العبارة 
وعدها 0+007 تلخیص الموقف ولشاعر مرووسه الزنوق الذي بحاول التتصل ما 


شب إليه ! 


وأما ما روی عن يعض آل الببت من آن عض اا اا کانت موجودة فی 
اران ثم خُذفت فقّد قيل ما هو اشنم من ذلك وانشع؛ إذ زعم بعض الشيعة آنه كانت 


هناك سورة تسمى: "النورين" أو 'الولاة" (تستغرق صفحة ونصفا تقربا) خُذفت فیما بعد 


۸٦ 
لأنها كانت تنص على حن آل البیت فى حکم المسامين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه‎ 
سوفن وي متفر ستاو رب پر رام امھت ا شا‎ 
عشرات الصفحات على النحو الذى تناولت ۳ ای الغرانيق» فکان کتابی السمی:‎ 
"سورة النورين ای زعم فرب من الشيعة أنها من القرآن الكريم- دراسة تحليلية", وهو‎ 
الکتاب الذى 3 من خلال الدراسة الستقصية المفصلة أن تلك السورة لا مکن, ولا فى‎ 
جلة واحدة معا أن کون من اقرآن وکات ال نستار علی تلك الال وبستطیم‎ 
القارئ أن برل الکتاب المذكور من المشباك (الإنتزنت) وبقرأہ سفسه لیطمن إلى صدق تلك‎ 
وکان کازانوفا قد توقف آمام عبد الله بن أبى السرح وصفه کاتبا مدلسا استطاع آن‎ 

يخدع التبى ووعبث بالنص القرآنى سغییر عض كلماته التى آقره رسول اللہ على تغيبرهاء 
فکان 1 5 الشك فى صدره وارند عن الإسلام وترك النبى ولحق شّرشء ثم عاد فرجع 
لیه قبيل فتح مكة. وکان كازانوفا قد دکرہ على نحو عارض دون أن صرح با مه فی أوائل 


الکثاب فى فوله إن عض کتاب النبى کانوا محل شك (ص۳)» ثم آورد (ص۱۰۱- ۱۰۲) 


۸۷ 
قصته كلها فى آحد ا ملاحن الّی أضافها فی نهادة الكتاب لا عن تفسير الطبرىء الذ 
آوردها ضمن روادات أخرى عند تناوله الانة الرادعة والنسعين من سورة "الأنعام' 

ول الطبرى: "حدثنى محمد بن الحسین, قال: ثنا أحمد بن المفضل قال: ثنا أسباط 
عق سدق ومن ال ممن ی علی اللمكذا و قال أوحى ال 5 ناه 
شىء . . ." إلى فوله: رون عذاب ون" قال: : نزات فى عبد الله بن سعد بن ابی سرح: 
أسلم, وکان نكثب للنبى صلی الله عليه وسلم. فکان إذا أملى عليه "سعیعا علیما" کلب 
هو "علیما حکیما"ء وإذا قال "علیما حکیما" کلب "ممیعا علیما"» فشك وکفر» وقال: إن 
کان محمد بُوحَى إليه فد ا إلىء وان کان اللہ زله فد آنزلت مثل ما آنزل اللہ . 
فلحق المشركين» ووشى بعمار وجبير عند ابن الحضرمى أو لبنى عبد الدار» فاخذوهم 
فكوا شق کفرو . وجدح ادن عمار وہ فانطلق عمار إلى ای صلی ال عليه وت 
فأخبره ا لی والذى أعطاهم من الكفرء فابی النبی صلی الله عليه وسلم أن 3 فانزل 

ی شأن ابن أبى سرح وعمار وأصحابه: "من کنر له من فد ان من أكر کت 


من بایان ولك من شر الکفر صَدُا'. فالذى ا ه: عمار واصحایه والذى شر 


۸۸ 
ولسوف آخذ الروادة كما هى؛ وأتساءل: كيف لابن بی السرح أن یکتب للبی فى 

المدينة ثم برتد وفر إلى مكة وشى عمار وخیبر ما جعل المشركين عذبون عمارا ویکزهونه 
على نی كلمة الکفرہ ونحن نعلم أن نزول آنات "النحل" الخاصة نطق عمار بكلمة الكفر 
ما كان فى مكة؟ ثم كيف بوافته الرسول على تغيير عض كلمات القرآن» والقران سول عن 
الرسول: "ولو تقول علينا يعض الأقاويل #۴ لأخذنا منه باليمين 36 ثم لقطعنا منه الوتین ؟ فهل 
مکی أن وافق الرسول على ما صنعه ابن اہی السرح بعدما نزل القران بهذا الهديد حتى لو 
قلنا إنه هو الذى ألفه؟ إنه ما كان ليفعل ذلك بای حالء وإلا قيل إنه يخالف القرآن. ثم إن 
تفاخر ابن اہی السرح بأنه قد قال قرآنا هو کلام لا مدخل الدماغ لأنه بعلم أن تحدى الله 
للمشرکین فى هذا الصدد نا كان فى أقل تقدبر دسورة كاملة من سور القَرآن لا بكلمة أو 
تن . كذلك فعودته إلى الإسلام تدل على أنه لم یکن صادقا فى هذا الكلام» والا فکیف 
رجع إلى دين قال قبل ذلك إنه دين مزيف وإنه قادر على تالیف کناب مثل کناب وان نبيه قد 
رافاه على العبث الذی کان برتکبه فيه ؟ ویحسن فى هذا السياق أن نکون على ذکر من أن 
الرجل قد اشترك فى كثير من الفتوح وأدلى بلاء حسناء فلم يخاطر مجیاتہ من أجل دين بؤمن 


أنه دن مزف؟ بل لقد قالوا إنه اعتول الفنة التى كانت بين على ومعاوبة حرجا متها . 


۸۹ 
كذلك قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام» حین آتاه ابن أبى السرح نایا عد فتح 

مكة» رفض فى البدامة أن مد بده ليبابعه رغم أن ان ای السرح مد بده إليه ثلاث مرات» 
اتا شون ان شوم أحد من الصحابة الذي نكانوا موجودين حوله ليضرب عنقه 
السيف. فکیف بکرہ الرسول أن سوب أحد ؟ أليس باب التوبة مقتوحا الانسان إلى أن 
غرغر؟ ومنذ منی برفض الرسول عليه السلام إلى هذا الحد أن نقذ إنسانا من النار رغم 
إقراره دذنبه ورجوعه عن خطه وججيئه نفسه بعلن غلطه ونوسّه على رژوس الأشهاد ؟ 
وأخيرا لوكانت هذه الحکامة صحيحة لما أفلتها المشركون فى مكة ولا اليهود فى الدسفه 
ولطنطنوا بها مشنعين على محمد أنه بقبل العبث فى القرآن دون خالجة من ضمير. بل ما 
و سج وھ ا مت 
أصله الصحیح ولقامت ضجة فى المدينة جراء هذا الأمرء ومجاصة عند جمع القرآن بعد 
وفاة الرسول حين يحدون أن عض لالات المكثوبة تننهى عبارات تلف عما حفظوه. وهو 
ما لميحدث. وإنى لأتصور أنه ارتکب شیا غير التلاعب فى کتابة القران» ثم تاب واتھی 
الأمر. وهذا الكلام الذى قبل عن ابن أبى السرح قد قیل هو نفسه عن شخص آخر مال إنه 


کان نصرانيا وأسلم. والواقع نی لا أصدق شیء من هذا أو ذاك. 


7 
ثم لوکان الأمركما ول اللستشرق الفرنسی من أن حمدا كان ول لقومه إن الساعة 
ستقوم فى زمنه فلماذاء عند موت الرسول دون قيام الساعة كما وعد وأكد وکرر لم برد 
الناس على بكرة اچ قائلين: ها هوذا محمد قد مات ول تقم الساعق فقد كان إذن 
یکذب علیناء ومن ثم لا بد من الخروح من هذا الدين المزعوم الذى أسسه نب ى كاذب ؟ 
لیس هكذا نیخی أن تکون الأمور قد سارت فى مثل تلك الظروف؟ نعم» لقد كانت هناك 
ردة كما تعرف» بيد أنها وقعت سيدا عن مكة وأهلها الذين كان سزل فيهم هذا الوحی» 
ولأسباب مختلفة تماما عما نحن فيه. لیس ذلك فقطء بل لوكان الأمر على ما بزع م كازانوفا 
شنم به عليه الأسود انس ومسيلمة الكذاب فیقول کل منهما للعرب انه قد اتضح الآن أن 
محمدا كاذ ب كير ا ال واهجروا دنه فانا بی صادق لا أردد مثل تلك الأكاذسب 
الغشيمة. لکنا ننظر فى أقوالحما فلا نرى انا منهما أوماً إلى هذا الموضوع البّة . 
كما بتخذ كازانوفا من قوله تعالى فى آخر 'الحجر': "واعبد ربك حتى باتك الق 
دليلا على أن الرسول كان بعتفد أن الساعة ستقوم فى حياته» إذ بسر الیقین" دانه هو بوم 
القیامة (ص۳۷ وما بعدها) . ومعنی الاب إذن أن الله بامر رسوله بان بظل بعبد ربه حتى 


۹۱ 

تعالى دکرہ لنبيه صلی الله عليه وسلم: واعبد ربك حتی بأتيك الموت» الذى هو مُوقن به. 
وقیل: قين» وهو موقن ىہ كما قيل: خمر عنيق» وهی معقة. ونحو الذى قلنا فى ذلك قال 
أهل اللأوبل. ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشارء قال: شا يحبى بن سعیدء عن 
سميان» قال: نی طارق بن عبد الرحمن» عن سام بن عبد الله: "واغبد 7 6 سی نت 
ال" قال: الموت. حدثنی محمد بن عمرو قال: شا ابو عاصم قال: شا عيسى وحد ثنى 
الحارث قال: نا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعا عن ابن ابی مجیح عن جاهد مثله. حدئنی 
المثنى قال: ثنا أو حذغة قال: شا شبلء وحدثنى الشی قال: ثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله 
عن ورقاء جميعا عن ابن اہی مجيح عن مجاهد منله. حدثنى عباس بن محمد قال: شا 
حجاج قال: ابن جرج: أخبرنى ابن كثير أنه مع مجاهدا شول: "حتى بت ال" قال: 
الوت. حدثنا شر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة قوله: "واعْبُد رل حتى َأيكَ 
لقن" قال: عنی الموت . حدئنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا محمد بن ثور عن معمر عن 
فادة: "حتى ال امن قال: اليقين: الموت. حدثنا ا حجسن بن يحيى قال: رن عبد 
الرزاق قال: آخبرنا معمر عن قنادة مثله. حدثتى المثنى قال: ثنا سويد بن نصر قال: آخبرنا 
ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن فى قوله: "حتى كت ال" قال: الوت. 


حدثنا ابن وكيع قال: ثنا ابی عن سفيان عن طارق عن سام مثله. حدثنى بونس قال: 


۹۲ 
ا ابن وهب قال: قال ابن زد فی فوله: "واغبد رََكَ e‏ اليَمِينُ" قال: الموت. 
إذا جاءه الوت جاءه تصدیق ما قال الله له وحدّثه من أمر الآخرة. حدثتى بونس قال: 
أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب: أن خارجة بن زد بن ثابت 
أخبره عنم العلاءء امرأة من الأنصارء قد دادعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته 
نیم اقسّسموا الهاجرن 7 قالت: وطار لنا عنمان بن مظعون» فانزلناه فی ياتتا توح 
وحعه الذى مات فيه. فلما وفی وضنل وکن ذ فى أثوانه دخل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فقلت: با عثمان من مظعونء رحمة الله عليك 5 السائب» فشهادئی عليك: لمد 
أكرمك الله . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: وما ريك أن لله رد۲ قا چ 
رسول اللہ فمن؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلہ: أا هو فد جاءه لین وال 
Nd 7‏ حدثنا أ وکرب قال: نا مالك بن إسماعيل قال: ثنا ا ماعیل قال: ثنا 
إبراهيم بن سعد قال: ثنا ابن شهاب عن خارجة بن زبد عن أمْالعلاہ امرأة عن نسائهم عن 
النبى صلی الله عليه وسلم سحوه. عبد الرحمن السروقی قال: شا جعفر بن عون قال: 
أخبرنا راهيم بن إ ماعیل عن محمد بن شهاب أن خارجة بن زبد حدثه عن أم العلا 
امرأة منهم؛ عن النبى صلی الله عليه وسلم بتحوہہ إلا أنه قال فى حدثه: فقال التبى صلی 
الله عليه وسلم: ۳ ا این لین . فهل عاين عنّمان بن مظعون قيام الساعة؟ خيبة 


۹۳ 

الله عل ىكل متمرد کذاب ! وبهذا التفسير ول امواری والزخشری والقرطبی والطبرسى 
وان کر والشوكانى والطباطبائی وابن عاشورء وقد اخثرت هذه الطائفة من العلماء بجيث 
مثلون الألوان التقسيربة ا مختلفة من سنة وشيعة ومعئزلة وخوارح وقدماء ومحدثين. فكيف 

یکذب كازانوفا وبدعى أن المفسرين قد شرحوا 'الیقین' هنا أنه قيام الساعة؟ 
ترى لو أن النبى عليه السلام كان نقد ونشر بين أصحابه أن الساعة ستقوم فى 
حياته مجحیث سزامن 7 ووقوغها فلم با تپ فى قرآنه» الذى ألفه طبقًا لمزاعم 
کازانوفاء أنه لا صح أن زوج المسلمون آزواجه من هاده آدا ؟ معو دك آنه سیموت قبل 
الساعة وتبعى زوحاته وأصحادہ من عدہ بحيث مكن أن شكر عضهم أن أخذ هزه 0 
تلك من نسائه زوجة له. ولو اقترضنا أن المزورين الذین عكفوا على القرآن هم من أضاف 
هذا الكلام الذى م یکن له وجود فى حياة التبى لانه كان ستند أن الساعة ستقوم فى 
حياته» ومن ثم لن تکون ثم فرصة لتفکیر أحد من المسلمين فى الزواج من أى من نسائ 
فضلا عن أن سزوجها فعلاء فلم مجست نفوسهم بهذه الفکرة اتی لا مكن أن خطر على 
ال أحد» والتی كانت قمينة أن تثور نساء النبى عليه السلام عليهاء إذ تحرمهن من مزاولة 


حياتهن القطربة لقاء لاشىء» مخلاف ما لونزل هذا الحكم من السماءء فإنهن سوف نزان 


۹٤ 
علیه راضیات مومنات كنا حدث فعلا؟ کا كان عدد من الصحاءة كثلاء آن عترضوا‎ 
على آمز كهذا لم قله الرسول نقسه إذ كان هناك من يتطلع إلى التزوج نهذه او تفن‎ 
زوجانه» ويخاضة سدما ثبت أن كلامه أستغقر الله العظيم؛ فشنك وان غیر رسالته قد‎ 

انمض تماما عدم قیام الساعة فى حياته . 

كذلك لوکان القران قد ربط بن قيام الساعة وموت الرسول ثم مات الرسول» كما وقع 
فعلا؛ أكان الصحابة ْو على انم به وينطلقون فى عزم ونين بنتحون المام؟ إن وقوع 
الأمر على ذلك الح وكان كفيلا ا الصحابة اترا وإعانهم برسوطم وببين مم أنه نا 
کان یکذب عليهم فيرتدواء أو فى أقل القليل: کان من شانہ أن بحبطھم وِشَضْى على الأمل 
ین جنباتهم فى الانتصار على الدنیا والدين كله فلا بشكروا مجرد تفكير فى فتح البلاد ونشر 
الدین. لکن كازانوفا قد أعماه العصب. فصال وجال فى بيداء الحزل والوهم» وضل عن 
بينة وصبرة وسبق إصرار. 

إن من بنظر إلى ما وقع فى المدينة عند مرضه وعتّب وفاته صلی الله عليه وسلم لا 
سمع أحدا مذكر شینا عن هذا الوضوع؛ بل الكل منم شديد الحزن على وفاته عليه السام 


وحرمانهم من ذاك الوقت قصاعدا من رؤبة محياه الشرف. ثم ما إن عت مراسم الدقن 


۹۰ 

وضدت نار فتنة الأنبياء الکذىة على آددی جمهور المؤمنين الصادقین الوفیین حنی انطلق 
المسلمون من كل آرجاء الجزيرة العربية ضنحون البلاد وعرضون الإسلام على الأمم ونتصرون 
ونححون أما بجاح وامتصار . 

وقبل هذا كله لم يا تری وضع النبى نفسه فى هذا الحرج دون أن بکون هناك ما دد عوه 
إلى هذا ولا حتى فى الإنجيل اللى يزعم كازانوفا أنه قد استوحاه فى الدعوى النى أعلنها ؟ 
لقد کان محمد حكيما حكمة بالغة. ومثله لا مکن أن بضع نفسه فى هذا الوقف البالغ 
الضیق والعامتة. رن وعلا کت کل اکر حطوانه موه غانه اترفییه وکل لدبو كر 
به قد وقع كما قال بالضبطء من الستبعد جدا أن بحشر نفسه فى هذه الزاوية الصعبة. بل 
إن الفكرة نفسها لم تكن لتخطر له بدا على بال مهما كان الأمر. 

ولقد ساق کازانوفا عددا من الآنات الى تشير إلى بوم القيامة قائلا إن محمدا كان 
ننظر عبمًا وقوع الساعة الموعودة بينما بری وبسمع سخرية المشركين به واحتفارهم له 
(ص٣۳‏ وما بليه ) . لکن هل فى القران أو فى الحديث ما نصدّق هذا الكلام الفارغ؟ هل 
النبى هو ذلك الرجل الذی بیس ویشعر بالإحباط وبضع نفسه فى مازق عسر ثم طلع حوله 


کی سقده أحد ؟ الواقع أن محمدا یکن ذلك الرجل الساذح المرتبك يوماء بل کان مثالا عاليا 


۹٦ 
فى الفصاحة وضبط النفس والتخطيط والتنظيم وصلابة الامل ورسوخ الثقة» ومن ثم کان‎ 
ناجحا فى كل ما فعل وخطط وتحققت كل تبوءاته لم تتخرم منها نبوءة واحدة. كما قيض‎ 
القرآن بالانات اتی تؤكد فى سین تام اتصار الإسلام واندحار الشرك وهو ما وقع على‎ 
النخو الزی وعد . شد تحدی القرآن المشركن 7 معتقداتهم وین لمم طریق النحاة‎ 
طريق الإمان والتقوى والبر» وقال لمم: اصنعوا ما شنم فلسوف ا وقد غلبوا ا‎ 
ودخلوا جميعا فى الاسلام عدما أذاقهم الله الخزى والفشل فى بدر والأحزاب وفتح مکته‎ 
تلك المواجهات الى نزلت علیهم کصاعقة عاد وشودء إذ دهورتهم من حالق وصدمتهم‎ 
الأرض صدمة طبرت ألبابهم فلم جدوا بدا من الدخول فى الإسلامكى دستعيدوا نوازنیم؛‎ 
ثم صاروا أنطاله بعد أنكانوا آلد أعدائه وأعنف ماربه وأشنع الضطغنین علیه. ولا‎ 
تبغی أنضا أن نهمل أدعية الرسول» وهی كثيرة وحفوظة وليس فيها دعاء بان اتی الساعة‎ 
. أو شرب الله يوم القيامة أمرا . ولوكان هذا ما من به النبى الکرم لدعا رنه أن بحققه‎ 
وبالمثل عندنا ما كثبه البيزنطيون قريبا جدا من عصر النبى» وليس فيه أبة إشارة إلى‎ 
هذا الوضوع. الذى لوكان صحيحا لامخذوا منه سببا للهجوم على دعوته واتهامه بالاختراع‎ 


والتزیف وإطلاق الأقوال الى لا أساس ما . وها هو ذا سيبيوس المطران الأرمينى من أهل 


۹۷ 
لفرن السام المیلادی بكب فى حولياته الأرمينية عن النبى محمد» اسسقَاءٗ من شهود عيان» 
ما بؤكد المعلومات المعروفة عنه وعن دنه» فليس فيما كنب الرجل أى شىء من السخف 
الذى زعمه کازانوفا من أنه صلی اللہ عليه وسام نا جاء للإنذار بان الساعة واقعة عما 
قرب فى حياته» وأن تلك هی کل مهمته . وعنده أن حمدا جاء برسالة تنادى بالوحدانية 
وتدعوالی حب الل والصدق فی الزن رن ال رش واا وتعد لسن وه وران 
البلاد الى أعطاها الرب إبراهيم وامنه علیهما السلام بحيث تکون لمم إلى الامد . ثم ال إلى 
الكلام عن الفتوح الإسلامية ناد فتح الشام وهزمة هرقل على أدى تلق 

2 سيبيوس فى العمّد السادس من القرن السابع الميلادى: "کان هنالك فى ذلك 
الوقت إسماعيلى ا مه مهميت» وکان عمل تاجرا . لقد دم لمم نفسهہ كما لو أن الله أمره 
بذلكء کبشیں كطريق إلى افیف 8800 عرفون إله إبراهيم لانه کان طعا على 
قصة موسى وملمًا بها للغابة. ولان الأمر جاء من العَلى فقد توحدوا كلهم تحت ساطة رجل 
واحد فى ظل شرع واحدء وعادوا إلى الإله الحى الذی کشف ذاته لأبيهم إبراهيم بعد أن 
هجروا عباداتهم. حرّم عليهم مهميت أكل أى حيوان میت. شرب ا حمرہ الکذب أو الزنى . 


لكئه أضاف: "لد وعد الله بهذه الارض لابراهیم ونسله من بعده إلى الأند . لقد عمل 


۹۸ 
بحسب وعده (الل) حين أحب إسرائيل. والآن اتم أمناء ابراهیم وعبركم نجز الله الوعد 
الذى أعطاه لإبراهيم ات حيرا فقط إله إبراهيم. اذهبوا وخذوا بلدکم التى أعطاها 
الرب لأیکم ابراهيم. فما من أحد سیقدر على مقاوسک لن الله معكم". ثم اجتمعوا 


كلهم من حويلة إلى شور الى مجاه مصر (سفر اللکون ۵ء 


لقد خرجوا من صحراء فاران متسمین إلى ای عشر سبطا وف ساللات آنائهم . 
وین قبالهم الاثنتى عشرة قسّموا الاثنى عشر آلف إسرائيلى: أف ألف لکل قبیلةہ وذلك 
لمداتهم إلى أرض إسرائیل. وانطلقواء ما عد مخنيم» وف نظام آدائهم: نبابوت قيدار, 
دسل مبسام؛ مشماع دومة» مسّاء حدارء تيماء طور نافيش وقدمة (سفر الکوین ۲۵: 
۱۸-۵ . هؤلاء هم أسباط ا ماعيل... وجاء كل من مّی من شعوب نی إسرائيل لينضم 
لوعت کر دنا عظما . شم آرساوا بسفیر إن [مبراطور ابونن الزن ايند "ند 
اعطی الله هذه الارض إرثا لأينا ابراهیم ونسله من بعده. ونحن آنناء ابراهيم؛ وأنت 
أخذت بلدنا ما فيه الكفاية . خر عنها سلام» وسوف لن نغزو بلادكء والا فسوف نسترد 
ما أخذت ونزند عليه" .وهذا حض کلامه فى ترجمته الإتجليزدة. وهی ل 130671 
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“In that period a certain one of them, a man of the 
sons of Ishmael named Muhammad, became prominent 
[t'ankangar]. A sermon about the Way of Truth, 
supposedly at God’s command, was revealed to them, 
and [Muhammad] taught them to recognize the God of 
Abraham, especially since he was informed and 
knowledgeable about Mosaic history. Because the 
command had [g104] come from on High, he ordered 
them all to assemble together and to unite in faith. 
Abandonning the reverence of vain things, they turned 
toward the living God, who had appeared to their 
father—Abraham. Muhammad legislated that they were 
not to [123| eat carrion, not to drink wine, not to speak 
falsehoods, and not to commit adultery. He said: “God 
promised that country to Abraham and to his son after 
him, for eternity. And what had been promised was 
fulfilled during that time when [God] loved Israel. Now, 
however, you are the sons of Abraham, and God shall 
fulfill the promise made to Abraham and his son on you. 
Only love the God of Abraham, and go and take the 
country which God gave to your father Abraham. No one 
can successfully resist you in war, since God 15 with 


55 


you. 
ولددنا أنضا وحنا الد مشفی» وه وكزلك من أهل الثرن السام الميلادى . وکا وأدوة‎ 


وجده من قبله» شتفلون فى البلاط الأموى ددمشق, وکلب بخطی القرآن ذاکرا أسماء عدد 


مدا 

من سوره ومحنّوباتھاء إذ كان على اتصال وثیق بالمسلمين ومعرفة لصيقة نکتابهم ودنهم. 
وها هو ذا تحدث فى كابه: "118266561115 196" عن القرآن والنبى عليه الصلاة 
والسلام والمسلمين» فقال ضمن ما قال عنهم: "هم منحدرون من إ ماعیل بن إبراهيم من 
هاجرء وطذا شال عنهم: الا ماعیلیون أو ا اجرون. كما ان عليهم كذلك: 
السراسينيون» وهی مشلقة من "16201 93135" أو "فقراء سارة" لان هاجر قالت 
ا ا 0 
سد آن اطلع على العهد القديم والعهد الجديد» وعد أن تحدث مع راهب أرروسىء قام 
باخترع هرطقته الخاصة. وحین تسال إلى قلوب الناس الطيبين بالتظاهر بالتقوى زعم أن کاب 
نزل عليه من السماء . وقد وضع بعض الؤلفات السخيفه فى ذلك الکتاب» وقدمه إليهم 
وصفه شيئًا مقدسا . وهو قول إن هناك إلا واحدا خالمًا لکل الأشياء ۸ ملد وم بولدء وان 
السیح كلمة الله وروحه؛ که عبد مخلوق؛ وهو مولود بدون بذر من مرم أخت موسى 
وهارون. وان اليهود آرادوا صابه لکنهم قبضوا على شبيه له وصلبوه لأن الله من به له 
أخذه إليه فى السماء» وعندما صعد إليه قال له: با سوم هل قلت للناس إنك ابن الله أو 
لك الله؟ فاجاب سوع: کی رحیما ہی با إلمى . أنت تعلم أننى م أقل هذا وأننى ۸ أرفض 


أن أكون عبدك ولکن رجالا مخطۂن کنبوا أننى قلت هذاء وقد کذوا على ووقعوا فى 


۲۰۱ 
الخطيئّة. ۰ ثم راح بوحنا الدمشتی هاجم عقائد الاسلام هجوما شدددا» وهی نشس 
العقائد ای نعرفها اليوم ولا نعرف غيرها . ولو أن ما قاله الستشرق الفرنسى صحيح لما 

سكت الدمشقی عن ذلك ولأقام مناحة عليه . 
وهناك أنضا ٹیوفانیس المؤرخ البیزنطی الشهیر من آمل الرن اتی الیلادی» وقد 
كنب عن الوقائع الكبرى فى حياة الرسول الكريم با سفق مع کلام المسلمين بغض النظر عن 
تفسيره الخاطئ لبعض تلك الوقائم وتکذبه لنبونه صلی الله عليه وسام ويجاوزه حدود 
الادب معه ورميه إباه بالصّرْع» تلك اللهمة الى د تفصيلا فى كتابى: "مصدر القرآن" من 
واقع وصف الأطباء لأعراض ذلك المرض . ولوكان ما بريد الکاتب الضلالى ایهم القراء نه 
ا دعوته صلی الله عليه وسلم كانت تدور حول قيام الساعة فى حياته مجیٹ 
زامن موته وانتهاء العام معا لأشار ثيوفائيس إلى ذلك. قال فىكتابه: " 1186 
"Chronicles 1 5‏ عن أحداث سنة ۱۳۰م: "فى هذه السنة ۳ 
محمد زعیم العرب ونبيهم الكاذب. وقبل موته قام باختیار قربه آبی بكر ليخلفه فى 
الزعامة. وعند اتشار أخباره خارج بلاد العرب اناب الجميم الرعبٌ. وفى البدادة صدُقه 


البهود الغور بهم ظنا منهم أنه السیح المنتظر» وانضم عدد من زعمائهم إلى دنه تاركين 


"٠٣۲ 

موسی, الذى رأى الإله. وكان عدد هؤلاء عشرة را إلى جانبه إلى أن اغنيل . ولكن حينما 

از أل لحم الا عر ح دك ومع هذا كانوا فى حيرة من أمرهم لأنهم 
کانوا تخشون ترك دننه» فَبُوا ا أشياء غير مشروعة ضدنا نحن النصارى. 

ومن الضروری» فیما أتصورء احدث عن اصل ذلك الرجل. فهو نحدر من قبيلة 

کيرة ترجع بدورها إلى إسماعيل بن إبراهيم؛ ومن إ ماعیل بتحدرٌ نزارہ الذی تشد أنه أبو 

مرب جع . وکان لدی نزارادان فا الع وربعةه وأناء مضر هم فرش مت 

وأسد واخرون غير معروفین. وکانوا عيشون بصحراء مدين فى الخيام عون ا ماشیة 

وكان هناك قبائل آخری بعيدون عنهم وغیر منتسبين إليهم هم قبائل قحطان» آی ییون 

کے ید معدم نیما فد عمل لدی سيدة غنية من آقربائه اسمها خديجحة فى اللحارة 

اموا ما مع الموافل فی أسواق مصر وفلسطين. : ثم أحبته ونزوحه وكانت أرملة وصارت 

له أموالحا وإيلها . 
وعندما كان يذهب إلى فلسطين كان بلط باليهود والنصارى ساعيا إلى الحصول 
منهم على العارف الكثابية. وكان عانى انضا من الصَرْع. وعندما لاحظت زوجته ذلك 


اغتراها الزن لأنهاء وهی الشريفة» قد ارتبطت برجل نیم مرض بهذا المرض» فعمل على 


۰۳ 
خداعها قائلا إنه شاهد دائما رؤا فيها ملاك دعی: جبريل» وكلما راہ سقط مغشيا عليه. 
فأخبرت خدیجة ملك الرؤبا صدا ما راهبا کان قد ٦‏ حراء عقیدته النحرفة فعمل 
على طمانتها قائلا لما إن محمدا صادؤء وان الملاك المذكور هو الملاك الذى برسله الله إلى 

جمیع الابیاء. 


وقد أصبحت خديحة جَرء كلام ذلك الراهب المزىف, أول المؤمنين محمد 


1ن 


وقامت بتبلیغ الدين الجديد إلى جميع نساء قبیلتھاء الاتیبلغئه بدورهن إلى رجالمن. وأول 
من صدّق به هو آنو یکره الذى أصبح خایفته. وقد غزت دعة ها الرجل سرب عن 
طریق الح ب کل أخير بعدما ظل بدعو إليها سرا عشر سنوات» ثم تسعا أخرى من خلال 
الفتال. وقد علم أتباعه أن من قل على دد الأعداء بدخل الجنة حيث دستمع بالطعام 
والشراب ومعاشرة النساء وأنهار الخمر والعسل والین وغير ذلك من ضروب النهتات والغباء» 
وأن المسلمين شبغى أن شراحموا وسعاونوا وت من بخطئ منهم من عثارہ'۔ وهكذا دی 
لعيان منتهی القوة والسطوع أن التظرة الى مها الستّشرق پول کازانوفا حول ا حور الذى 


کانت ندور حوله دعوة محمد هی نظربة تافهة سخيفة ارھا عمّل مرض بحتاج إلى علاج. 


۱۰ 
ومع هذا كله فانه عضی قائلا إن النبى مر ثلاث مراحل فى هذا الصدد: الاو کان 
وک فيها أن الساعة على وشك الوقوع؛ وفى الثانية كان منرددا وكان يجيب كلما سيل عن 
الوعد أنه لا عرف می تقع» والثالثة انشغل فیها الاحداث الراهنة عن ذلك الوضوع (انظر 
بدءا من ص۷۰) . مول الرجل هذا وکان محمدا كان بعلن أوحاءه هذه لنفسه؛ ومن ثم م 
عترض عليه أحد من أعدائه ولا استفسر منه عن هذا التراجع أو اناقض ای من أتباعه. 
ومن وحی المرحلة الأولى» بل الوحى الأول عندہہ ما جاء فى سورة النبا"» ثم جاء 
اس بالتار للأغنياء كما فى 'الکاثر" وا وهو هنا بری تأثير الرهبان. ولا أدرى 
ای تم هذا ولا أبن نجده. فاولا یکن الترکیز على القيامة بل على وجوب معاونة الفّراء 
وا حناجین, مما مدل على أن الاسلام دين حضارة وبناء للدنیا واهتمام تحسینها منذ اللحظة 
الأولى. كما أن التهديد ليس موجها إلى الأغنياء بل إلى الأشحّاء والخرورین بأموالمم فقط 
وك الذين تصورون أن ا مال ھوکل شىء وأنه كفيل تخلیدهم» والا فعندنا سورة "اليل" 
مثلا وهی تکلم عن غنى يعطف على المكسورين تقربا إلى الله سبحانه فینال رضاه جل 
وعلا فى مقابل مخیل مسك شحيح مصیرہ الاو كنا ان مو تاس علو اننا مر 


الول بان الساعة على وشك الوقوع . إنها تناول وصف وم القیامف وانفسام البشر فرشین: 


ه.١‏ 
واحد إلى التعيم» والآخر إلى العذاب القیم. وهذا کل ما هنالك. وهو موجود حى فى 
الننون الدیة كتورة "الإساة" ملا و'محمد'. ثم إن الکلام فى اکا و ال دل 
عن قیام الساعة كما بزعم بل عن النعیم والجحيم؛ ای ما هد الساعة والقيامة واحساب 
جمیعا وانصراف کل فریق إلى مثواه الذى أعده الله له من جنة أو نار. كما أن هذا الوصف 
موجود فى السور المكية (مثل سورة "الواقعة" و"الرحمن" و'الطور') اتی نزلت بعد ما هو 
مفترض أن کون من وحی المرحلة الثانية حيث ظهر تساؤل الكفار عن ميعاد الساعة 
فينفى النبى علمه به. بل إن سورة كسورة "النازعات" مثلاء وهی نمی إلى الوحى البکر 
جداء أى من وحى المرحلة الأولى مجد ھا عن الساعة وأمر الله لرسوله عليه السام أن علن 
جهله بميعادهاء تدل على أن النبى» منذ الوهلة الأولى» كان سال عن ميعاد الساعة فبحیب 
أن معرفة موعدها ليس من اختصاصه وم تظر هذا الموضوع إلى المرحلة الانیة حسبما 
بزعم كازانوفا . ثم لوكان الأمركما قول كازانوفا وكان النبى قد أكد قرب قيام الساعة لما 
كنا معنا سوالا عن ميعادها بل استھزاء واستتکارا جراء عدم وقوعها أصلا. وعلی کل 
فان السؤال عن میعاد الساعة لم نکزر الا مرات قليلة جدا . فانظر كيف ساول الستشرق 


هذه المسائل مجفة لا تليق بالعلماء ! 


5 
وأما أن النبى قد انشغل بالأحداث اليومية الى تالت عليه فى المدینة عن الکلام فی 
الساعة فهذا غير صحيح: فالكلام لم نوقف بوما عن ذلك الوضوع» وان لم تكن التفاصيل 
كثيرةكما هو ا حال قبلاء إذ قد استقرت عقيدة اليوم الآخر نكل جوانبها فى العقول والقلوب» 
وم بعد هناك موجب للاح عليهاء ومخاصة إذا وضعنا فى أذهاننا أن التبى م بات بالإسلام 
من أجل الحدیث عن قربها بل كان الحديث عنها مَذْرَجًا لدفع المسلمين إلى فعل ا خیرات 
والکف عن الشرور والاثام. لقد صارت عقيدة الحياة الآخرة تجری فى دمام ولا تغادر 
أفكارهم أمراء ومن ثم کثر اهتمام الوحی بموضوعات الدنیا ای رنہ أن اریها المسلم فى 
طهارة خلقية وبا كه ساعده علی کور واتزامها ما وقر فی نقسه من ان ساب 

والتواب والعقاب والجنة والعذاب. 

كذلك فقوله إن أحداث المجرة والاتصارات الّی حمّمها النبى فى الدنة قد غطت 
على موضوع الساعة» وكان السيف جاهزا فى بده لقطع رقبة كل من تسول له نفسه بالسؤال 
عنها (ص۸۷)ء كله خطاً فى خطإء فقد رأنا أن السؤال عن ميعاد الساعة لم وقف فى 
المدبنةہ بل کان هناك مسلمون» حسبما نرى فی القران والاحاددث» ستفسرون منه دائما 


عن ميعادها فیجبیهم با كان بجیب به المشركين فى الأنام الأولى من الدعوة فى مکةہ وهو 


۷ 
أن الله وحده هو من بعلم ذلك. أما السيف فالرد عليه سهل وبسيط جداء لآنه إذا كان 
صلی الله عليه وسلم لم يحاول ہوما إسكات المسلمين عن السؤال عن الساعة آفتراه ستعمل 
السيف لإسكات الکافرین؟ فمنى کان ذلك؟ وكيف؟ وأ الأخبار الى تتحدث عن هذا 
الوضوع؟ ثم هل السيف هو الذى نشر الإسلام وأخرس الأعداء ؟ فما الذى أوصل الإسلام 
إلى مرحلة القوة هذه؟ أليس لان ناسا كثيرين كانوا مشركين دخلوا الإسلام حنى صار قوبا ؟ 
وإلا فلماذا لم ستخدم السيف فى مكة؟ كما أن المعارك ينه صلى الله عليه وسلم وبين 
أعدائه استمرت سنوات» فلم با ترى لم نسمع فى تلك السنوات صوتا من أصوات آوثكك 
الأعداء دسخر من النبی ومن ساعته. وصاحيّه امن فى مكة لا مكن أن ناله سيف 
غير ]و اهاز الت تناك سے قد الغا راكد گار کی | رعق لا تسود اليس 
فيها شىء عن هذا البنة ! 
وأما قول الكاتب إن تقسیم الئاس فى العام الآخر ما بین طيبين وأشرار ۸ بأت إلا فى 
اه "ھ۶ مت نل هوقبل ذلك كذب وتضلیل. ففی سورة 
"القارعة" و"الزلزلة" و"الليل" 7 9ئ والرسلات و العارح" و"الحاقة" ملا 


نری هذا التقسيم» وهی من السور البکرة فى الوحى المكى . ومن الواضح أن الستشرق 


۱۰۸ 
عيش فى شرنقة من الأوهام والتعصب القبیح تحجب عنه الرؤبة الصحيحةء بل آغلب الظن 
أنه هو الذى نسج هذه الشرتقة کی بضع فيها القراء فلا روا الحقائی الى تطمس على أكاذيبه 
وأخادعه . ولنلاحظ أنه قد عد سورة "التبا" أولى السور اتی تتحدث عن ميعاد الساعفه 
وليس فيها من ثم حسب كلامه تقسیم للبشر إلى طیبین وأشرارہ إذ إن هذا اللقسيم م ظهره 
كما رأنا فى زعمه قبل قليل» إلا فى مرحلة لاحمّة. إذن فهو هرف السخف هرفا لا با ی 
حقا من باطل ولا صوادا من خط . إنه رتب السور زمنیا حسبما بحلو له واضعا فى ذهنه 

أن سق هذا الترتيب مع دعاواه المسبمّة وهيهات. 

كذلك لوكان كلام كازانوفا صحيحا لد کان الأحرى بالمشركن ألا بؤمنوا بالتبى ادا 
E‏ أنه قد خدعهم وم ٹنم الساعة رغم تأكيده الملحاح على أنها على وشك 
الوقوع. لک الذى حدث هو أن المشركين كلهم قد آمنواء وحين مات ۸ برتدوا بل ارتدت 
فقط بعض القبائل البعيدة عن مكة والدنة جراء أسباب أخرى لا علاقة لما عدم قيام 
الساعة كما هو معلوم؛ وكان مسلمو مکة (أى کفارها الساشون) علی راس الات 


العسكرية اتی أعادت لولاء الانقين الشاردین رشدهم إلى رژوسهم. 


قي 

وا وله فى هذا السياق (ص؟1) أن القران تحدث هنا وهناك عن مان أهل 
الکتاب بالدعوة الجديدة. لک م سل القرآن إن أهل الکتاب ؤمنون بالدین الجديد الذى اتی 
به عليه السام بل قال ما معناه أن متهم من نؤمن مصدق الثبی وتیل الوحى الذى جاء به 
على أنه وحى حقیقی نزل عليه من السماء . وشتان بين ما ول کازانوفا وبين ما وله 
لقران. ولوکان کلامه صوابا فلم قال القرآن ا جید فى واحدة من آبکر سور الوحى الکی 
مثلا "ل يكن الذی ن کرو من أل الکتاب والشرکین متذكين حتى تام نة 9 رسول 
من اللہ ملو صحفا 9 , راميا إباهم بالكفر؟ 

ثم عضی کازانوفا قائلا (ص٤۷)‏ إنه بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة أخرى حاول فيها 
محمد إقناع أهل الکتاب نصحة دشهء حتّی إذا سس منهم انقلب باعٹھم لعنا شديدا . 
والفروض أن تکون هذه المرحلة التالية هى مرحلة الوحى المدنى حيث احنك عليه السام 
اليهود فى المدينة وحوهاء وزاره فى سرب عض الوفود النصرائية من الحبشة والیمن . لکننا 
رعم هذا جد فى الوحی الکی تعردة لليهود» وسردا للمتاعب الى لقبها موسى وهارون 


منهم» وابرازا للکفر الذى کانوا برتڈون إليه كلما أكرمهم اللہ وانجاہم من خطر مبي رکما هو 


۱۱۰ 
الحال مثلا فى "طه" و ونس" و"الأعراف" بالنسبة لليهود . وتفاس عليها سورنا "الأحزاب" 
و مریم النسبة للنصارى. 

ومناسبة سورة "مریم" لقد كانت آناتها انى تكد شربة المسيح وعبوديته لله وتنفى 
کل قوة دنوّته له سبحانه هى الآنات التی قرأهاء أمام جاشی الحبشة وطارقته» اولك 
السلمون الهاجرون نت لاد حین سفبهم سض لی جات ارق یم 
وبين التجاشی وورجال دنه وتلیبهم علیهم حتى نتوموا طردهم وإعادتھم إلى مکة کی 
ستأف الشرکون تعذبهم وفتتهم عن دنهم وارجاعهم إلى الشرك كرة آخری. نعم قراها 
الهاجرون عند التجاشی» فکان تعقیب العاهل النبيل أنه لا وجد آدنی فرق بين هذه الابات 
وين ما نؤمن هو به بشان السیح عليه السلام. الله المهاجرين الشجعان الخلصین» 
ورد القرشيين فیظهم لم بنالوا خیرا . 

والغرب أن كازانوفا لم بد إلا آئة سورة العنکبوت" الالية ستشهد بها على صحة 
ما سول: "وكذلك أنزلنا إليك الکتاب. فالذين آتیناهم الكثاب ؤمنون به» ومنْ هؤلاء من يؤمن 
به. وما بححد انتا إلا الكافرون" (ص۷۵) . ووجه الغرادة أن الآنة ای تسبق هذه تقول: 


"ولا حا دلوا اهل الکتاب إلا الى ھی اخ إلا الذين ظلموا منهم . وقولوا: اا بالذى أنزل 


۱۱۱ 
إلينا وأنزل إليكم . والھمنا وإلممكم واحدء ونحن له مسلمون" . إذن فهناك أهل کتاب ظالمون» 
وهناك جدال بين المسلمين وبينهم؛ ولیست المسألة منا على عسل كما بريد الكاتب 
لهامنا . قد كان فى مکة فى ذلك الوقت بعض النصارى الذين ما إن شرع الرسول ددعو 
لھا إلى دنه الجديد حنّى سارعوا إلى الإمان به» ومنهم جبر وبسار وورقة رضى الله 
عتھم. الد کان السبب فی ثناء القرآن على بعض أهل الكثاب أنهم لم بترددوا أمام ا حن بل 
أعلنوها مدوية أنهم مؤمنون بمحمد ودين مد دوو من ابس عورف الا کال 
الواسع وكان هناك معاندون کڈرون منهم ركبوا رژوسهم وم دشاؤوا أن براجعوا ما ورثوه عن 
أهليهم ومجتمعاتهم من عقائد منحرفة وأصروا على الكفر فحینذ ان الترانٌ أوثك 
المتصلبين تارا لاهبة. وأما الذين آمنوا منهم فظل القرآن على موقفه السابق تجاهھم, وهو 
موقف الثناء عليهم . 
ثم بزعم كازانوفا أن الرسول عليه السلام فى هذه المرحلة كان سول إن قرآنه اسّداد 
لکتابهم. ولمذا كان بستعمل مما كلمة واحدة هى الکتاب" (ص۷۵) . فهل غير هذا 
الكلام فیما بعد ؟ لقد قال مثلا فی سورة "الشورى' المكية: "شرع لكم من الدين ما وصّی 


به وحا والذى أوحينا إليك وما وصينا نه إبراهيم سی رحس نَا الدين ولا 


11۲ 


تلفرقوا فيه"؛ وهو نفسه ما قاله فى سورة النساء" المدنية: "إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى 


نوح والنبيين من عده» واوحینا إلى [براهیم وإ“ماعيل وإسحاف وعقوب والاسباط وعيسى 


7 3 3 وموسى وصارون وسلیمان. وآتّينا داوة 0 . فما المشكلة؟ إنه عليه 
السلام م خير موقفه قط. وإذا كان القرآن قد قال فى سورة "الإسراء" المكية مخاطبا 
الشرکین: "قل: أمكوا نه أو لا تقمنوا . إن الذین وتو العلم من له إذا 9 عليهم و 
للأذقان دا وولون: سبحان را ! إن كان وعد رنا لمفعولا ٭ ويخرون للأذقان بکون» 
وبزددُهم خشوعا" فقد قال فى سورة آل عمران" المدنية: "من أهل الکتاب مد قائمة لون 
نات اهنا الليل وهم بسجدون ۴ بؤمنون بالله واليوم الآخر ویأمرون بالمعروف ون عن 
المنكر وسارعون فى الخيرات . وأوك من الصا ین ٭ وما مُعلوا من خبر فلن بكفروه. 
والله عليم بالممقين" . كما قال فى سورة "لائدة" المدنية آنضا: "ذلك بان منهم قسنیسین 
ھا وأنهم لا سكيرون 6 وإذا سمعوا ما ول إلى اتل ری أعيئهم تفيض من الدمع 
ما عرفوا من الحق. شولون: رنا من فاکبنا مع الشاهدين ٭ وما لنا لا نؤمن بالله وما 
جاءنا من الحق ونطمع أن خان 5 مع القوم الصالحين؟ 26 فآثاتهم 2 قالوا جنات 
نجری من ها الأنهارٌ خالدین فيها . وذلك جزاءٌ الحسنين" . ولیس فى الأمر غرابة» فالذین 


اثنى عليهم القران هنا وهناك هم من امن من آهل الکثاب بالإسلام وصاروا شّراون القران او 


۱۳ 

سمعونه فیبکون. فلا تفر إذن فى موقفه صلی الله عليه وسلم كما يدع ى كازانوفاء الذى 
عزو ترحيب أهل الكتاب بالنبى فى البدابة إلى تصورهم أنهم مکی أن يحولوه إلى دنهم. لکن 
أبن الدليل؟ لد كان القرآن واضحا منذ البدابة فى موقفه منهم» إذ انکر انحرافاتھم بكل 
صراحة وجابههم عبوبهم القائلة وم جامل وم براء . ولم يحامل أو رائی» وحامله ہت 
رب العا مین | بأت بالإسلام من 7 5 7 556 أو 7 25 إلى قول 
ما لا ومن به؟ ولقد أعلن المولى بکل حسم أنه لو تفول عليه بعض الاقاوبل لأنزل به عقابا 

فاا وقضى عليه فى الحال دون أن ستطیع أحد من البشر حمانّه من هذا المصير. 
وفى المرحلة الثالثة» الى شو لكازانوفا إن محمدا قد أهمل فيها حكابة نهادة العام تماما 
وانشغل بالأحداث المتلاحقة فى المد,نة حيث صار حاكما وقاضيا وقائداء نجدہ هو نفسه 
بذکر أن محمدا كان سمی أهل الکتاب د" المسلمين"» لکثه عندما لم منوا به انقلب عليهم 
وفض الارتباط الذى كان نصله بهم ناسبا نقسه إلى إبراهيم؛ الذى قال إنه لم بكن هودنا ولا 
نصرانیا (ص۷۹- ۸۰) . وهذا كله قائم على أساس ماتئقء إذ لم يحدث وما قط أن آطلق 
النبى صلی الله وسلم صفة 'المسلم' على أى من أهل الکتاب فى عصره» بل کان بطلتھا 


على كل الأنبياء السابقین وأتباعهم إلى جانب أتباعه هو أیضا بطبیعة الحال؛ أما معاصروه 


۱۱ 

من أهل الکتاب الذین کفروا به ا دسميهم: آمسلمین"» وهم منحرفون عن 
دیتھم؛ وفوق ذلك ۸ بقبلوا دینه؟ كما أنه حين أطلق على الرسل السابقين وأتباعهم وصف 
'المسلمين" لم قصد أنهم على نفس ما مدعو إليه جملة وتفصیلا وف ىكل جليلة ودقیقةہ بل 
أنهم مؤمنون بالله قد أسلموا اسهم إليه وكانوا بوحد ونه وعبدونه ووعتمدون فی اليوم الآخر 
والحساب والجنة والنارء فضلا عن أن الأخلاق هنا وهناك واحدة آما اتشرعات فمختلفة 
فى بعض الأشياء . فهو هنا آنضا ل غير موقفه. فکما أن أتباعه مسلمون لأنهم أسلموا 
نغسهم وأمرهم لربهم وعماوا ما شتضیه ذلك الإسلام فكذلك كان أتباع الأنبياء السابقین. إن 
کازانوفا عمل بكل جهده على إبراز محمد فى صورة المرتبك المثلون الذى خير دائما مواقفه 
نحت ضغط الظروف . وهو نظن أنه لو شهد لحمد الصدق (الصدق الواهم الخدوع الذى 
من صاحبه با لا حقيقة له خارج تقسه» إذ لا بخرج الامر عن أن کون هلاوس بصربة 
و معیة وما إلى ذلك ص4- )٦‏ فسوف کون قد أعطاه حقہہ وأعطى نفسه مع ذلك 5 

فی الکذب عليه واتهامه باطلا وزورا . لکن هذا لا عکی أن بروج عندنا ا جا 
اما بالنسبة لا قاله كازانوفا من أن محمدا قد انشغل فى المرحلة الثالثة والأخيرة عن 


أمر الساعة بالأحداث الى أخذت لاحي وتستغرق وفته واهتمامه بعد ترك مكة فلم بعد 


11° 


بدکرھا أو هتم بها أو مسال عن ميعاد حاوطما (ص۸۲) فماذا هو قائل فى هذه الانات المدنية 


أو اتی نزات بعد ترك مكة إلى المديدة: با ھا لان ات تک م إن زلرلة السّاعة شىء 


عظیم ')١(‏ (المج)ء لت بن ال yy‏ س الو مک کلف قد 
0 و نَ الساعة اة لا زیب فا و ای من فى یر( (الحج)» "ولا رال 


2 و همم و 


بت وا اقيم )٥٥(‏ ' (الحج)ء 


ےہ 


مال لاس عن السَاعَة قل نما نا عبد لله وما ذريك لعل السَاعَة کون نا 


رر و ت 
موم و 


')٥۴(‏ (الأحزاب)ء 2 27( إِئِكَ 2 إذا 7 من عأددك ار لا وتو 
م2 عم و 


لملم ماذا قال نا اولك لذب طح الله 9 لويم و موا موف 6 والذين ا 


و وو 8 2 ہے 
موه وم 


اد هی وش 3 608 ۳ ت0 لا السَاعَة ان مه فد حاء اط 
نی مر ا هم کاخ 3 (محمد) ؟ 

والطرف أنهء رغم ما ادعاه من أن الثبی فى المرحلة الثالثة (مرحلة المدينة) كان 
منشغلا بالأحداث اليومية الكبيرة المنلاحقة عن التفكير فى أمر الساعة أو الاهتمام بها 
قف أمام الا الثامنة عشرة من سورة "محمد" (ص۸۱) بوصفها دليلا قاطعا على أنه صلی 


الله عليه وسلم كان بؤمن بان الساعة على وشك الوقوع وانه لم بق سوى إسدال السار 


۱۹ 
على العام فيكون فى خب ركان . وبعيدا عن الناقض اج الذى وقع فيه کارانوفا هنا فالواقع 
أن القرآن» كما لاحظت ببدو فى كثير من الأحيا نكما لوکان يخاطب معاصرى الثبی دينما 
الكلام موجه إلى البشرية جمعاء فی كل الاجیال» أو ستخدم صورا لا عهد العرب المعاصرين 


للنبى بھاء أو بورد معلومة لا عرفها أى أحد فى عصر نزوله. لنأخذ مثلا قوله تعالى: ل 
بر دنکن 1 لسوت را ناوه مھ انتا نج من اما کل شی ء حی 


4 


فلا تون (۳۰)" (الأنبياء)» وان کر اکن 5 ا 09۶ 


رم 7 


إذا حاءه ع شيا ووحد اله عنده 7 8 و حسانة لہ سرع الحساب )۳۹( 1 


م وو 7 > 
مه ا ۵ مهم ره 


e‏ نها فرق بض 


ê‏ کی 01 کی 
0 - 00 مرو رسو 


اذ ارده لم یکا ' واه نت اله و | فم من نور ( 6٠‏ م اسیج 


لُمَنْ فی السّماوّات 27 و د فا کل 1 ری وتسلبيحةُ ولل ليم بنا 


و 


")4١( 0‏ (التور) وخر اذى مر انحن ا عذب کت د ل اه تہ 


ل 4 0 و 
فر ےی 


هم رزخا وحجرا محجورا (۰)۵۳ (الفرقان)» "وما وی ا ران 1 عذب فرات 
وس وور 2 7 ه ےرہ ے‫ 
سا شون و مج و نک کہ 5 وتستخرون حابة تسوا وتری 
۵ وه 


لت فيه مرخ توا من فضله و کم تشکون (۱۲)" (فاطر) > خلقکم فى طون 


۱ 
ناکم خن من ند ای فى ظلمات تلا فلكم الله ریکم له اف لا له إلا خی 
رف (0)" ).۰ بر 

فلا الذین کفروا ولا حتی الذين آمنوا قد را أن السماوات والرض کاتا لا تقا ثم 
0 ولا أحد من العرب فى ذلك العصر رأى مثل تلك الأموابج المائلة فى الظروف الرعبة 
التى وصفنها آبة "النور", ولا أحد رای البرزخ الذى قصل بين البحرين وعنم خی أى منهما 
غل رھ اه یس کی دزن اش ولا غک عا ر ارا 
البحار واحیطات ثم تكائف الامخرة وصیرورتها سحبا تندفع فى السماء حتى تهطل على 
المبال العالية وتهبط إلى التخنضات حيث تصير مجہرات أو تتدفع فى الأوددة وتعدو فى 
طرقها الطويل حتى تننھی مرة آخری إلى البحر وا حیطء ومن ثم فالذى باخذه البخر من 
البحار اللِحَة تعيده الأنهار العذية كرة أخرى إليها . . . وهكذا دواليك» فلا طغی أى من 
ا ماء ا ملح أو العذب على الآخر وتظل النسبة بينهما واحدة على مدى الأزمان. فالإرزخ هنا 
برزخ معنوى لا مادى. 

وبالمثل لا حد فى عصر الرسول كان عرف شیا عن الظلمات الثلاث التى یلق الله 


فيها البشر داخل طون أمهاتهم حتی تأكد هذا بعد نقدم العلم» وذكر د . کیٹ مور أسناذ 


۱۸ 
علم التشرح فى جامعة تورتو کندا فی كانه الشهر " The Developing‏ 
۵ أن الجدين سمل فى طن آمه من مرحلة تطور إلى آخری داخل ثلاثة الاغطبة 
الى عبر عنها القرآن الکریم ب"الظلمات الثلاث'ء وأن هذه الظلمات هى جدار البطنء 
وجدار الرحم» والمشيمة بأغشيتها الكوريونو- أمنيونية. وفى مور الاعجاز العلمى الأول 
للقران الکرم والسنة المطهرة"» الذى غقد بالقاهرة عام ۱۹۸» أعل ن کیٹ مور ( 160 
6 اثداء محاضرته أنه لا ,عنقد أن محمدا أو أى شخص آخر يستطيع معرفة ما 
بححدث فی تطور اجنین لأن هذه التطورات م تكنشف إلا فى الجزء الأخير من القرن 
العشرن . 

كذلك فان أحدا فى عصر النبوة م نكن بعلم أن البحر العذب (أى الأنهار) بحوی لولژا 
ومرجانا وباقوتا وزيركونا وألاسا وذهبا وفضة کا اتضح بعد ذلك فى العصر الحديث حنّی 
إن مفسرى القرآن قبل عصرنا ا ای كلهم تقرببا قلون إن قوله تعالى فى آبة "فاطر": "ومن 
کل (أى منكل من البحر العذب والبحر الملح) . . . تستخرجون حلية تلبسونها" هو علی 
التغليب» ععنی أن لحي وان تخر حت فقط من لبحر اللح» فقد ضم ا 


العذب إليه مجازاء ما نذكرنا شوهم: "العمّران", والمقصود عمر وأو بكر و"القَمّران", 


۱۹ 


وَالقصود الشمس والّمر. . . وهکذا . فقوله تعالى فى سورة محمد ": "فهل نَنْظرُونَ الا 


مدي ده دل ع ہے 
پر۵ بے“ 


السَاعَة ان ام 0 شرا ؟ ا 7 جا كراشم >" ات 
البشربة على امتداد عصور الثارخ حفیزا لمم إلى العمل الصاح والاستعداد الدائم لدخول 
الامتحان الإلمى الأخروى فى أى وقت . ومثل ذلك کلام القران عن آدم فى بعض الواضع إذ 
شعر الإنسان أن المقصود ا نس البشری كله لا أوه فقط . وكذلك من القرآن فى عض آداته 
على بنى إسرائيل المعاصرين للنبى بأنه قد نجاہم من آل فرعون وفلق لمم البحر وغير ذلك 
من ام رغم أن هذه النعم إننا كانت لأجدادهم منذ أدهار طوال لا م هم . ومثله قوله 
سبحانه فى 'الحاقة" شحدث عما نزل بعاد وشود وفرعون وقوم نوح وکان الكلام عن أقوام 
فیک ام فا وان يدن تی 25 E‏ القارعة (ه) فامّا مود خاغاکر 


۱ ماخ (٥)‏ و عاد خافاکر ا as‏ 3 خرف عم سيم َال واه 


چ ۵ م2 
م2 و 


ام حون تری ال یا میک م جار تخل خن 00 یل تری لم من ماقية )۸( 
وال نونکات بالخاطة (٩)فتصا‏ رسول رن دمم خن ٤‏ رم 
6 1 ل 5 الما ا فى الجارئة 01١)‏ ا تک 7 3 رت اذ وَاعبّة 
(۰)۱۲ بل إن الكلام فی قوله: "حملناکم فى الجارية" دو وکان المقصود بالخطاب أهل مكة 


بوصفهم هم الذين نَا مع نوح لدى الطوفان . .. وهکذا . وفى قوله عَر من قائل فى سورة 


کہ 
ا 
20 
2 


تھے م2 2 1 4 و ۵ 7 1 
التحل": "اولم روا إلى ما خَلقَ الله من شىء تیا ظلالة عن اليّمين والشمائل سُجدا لله 


3 


روه 


وَهُمْ ارون ؟ (4)" صیغ الكلام وکان عبوننا تبصر سجود الأشياء وظلالها لله مع أن 
أعيننا لا تلتقط ذلك . فليريع الستشرق على ظلعه وليهداً ولا کاب بل عليه أن بعلم 
اواضع مع ربه ومع كاب ربه ورسوله. وبالمناسبة فانا هنا أخاطب الستشرق الذی مات 
وشبع وا وک توافت آمامی بستمع إلى ما أقول . وهذا مثال آخر من خارح القرآن على ما 
آقوله هنا . 

هذا فى القران, أما فى الاحادث فإلى القارئ الكريم عضها کی عرف أن الستشرق 
الفرنسی لا بقول الح ولا عرف الصدق وأن تعصبه الغبى وهواه الرض قد طنیا على قلبه 
وطمسا على عينيه: لا تقوم e‏ 2 تطلم ات من مغرهاء فإذا طلعت فراها 
الاس امتا اجمعون فزلك ن لاقم تفا اانا لم تكن مت من ا 
مها را . ولتقومن السّاعة وقد نشر الرحلان توما بینهما فلا سباحانه ولا رن 
۴+ روم اورف رن رس ۰۶ وهل 
سن فلايُسْقَى ادر ھ0 رفع أکته 0۶۰۰ 


صلى الله عليه وسلم فی جلس بحدَث الوم جاءه آعرابی فقّال: منی الساعة؟ فمضى 


۲۱ 


و الله ؛ صلی اللہ عليه سم حَدَث فقال عض القوم: 1 قال ذکرہ ما قال. وقال 
عضهم: بل لسم . حتی إذ قضی ٠‏ قال: ان را السائل عن الساعذ؟ قال: ها أنا ۱ 


رسول الله . قال: فإذا یت الأمانة فانتظر الساعة كانه كنك افيا > ون إذا وس 
الامز إلى غير أهله فانتظر اع "لا توال مه من آمنی ما ئلون على أمر الله قاهرن 
مدوهم. لا بضرهم من خالفھم حتى تأنهم الساعة وهم على ذلك' وبروی انس "و 
رخُلا قال: ا سال ب تقوم السّاعة؟ و الصّلهُ. فلمًا ا 
ا و صلانه قال: أن السائل عن السّاعة؟ قال: ها آنا ذا نا ٣‏ وھ" ۶ 


تد تی غير نی احب الله ورسوله. فال 


اومن ھت : أت مع من احببّت حر" جا رسول الله صلى اله عليه وس 
ویو فجلس نب رسول اله صلی اله عليه وسلمٌواضنا 


۵ 


e 0‏ 
تين الا هود إن الله عفد سی نیت نا فى 26 ا 


ماد تکسب غذا وم تذرى تفس بای أَرْض : تموت اه علي خير e‏ 


02 ال دون ذلك . قال: ل 8 اللہ e‏ قال رسول له صلی ال 


۱۲ 
وو إذا رات له ولدت 5 أو رها ورات بت أصحاب ۳ تطا تطاولوا لجان 
ورأيت الفا لبا لعالة كاتا تد تن معام الساعة وأشراطها” وق 
آشراط الساعة أن بر العلم» وبظهر الجهل» نت امن ور الزناء ۳ ا ودكثرٌ 
سا حى یکو الخمسین امرأة الق الواح" . . ۰ اب 
وبطبيعة الحال ظل الکلام مستمرا عن بوم القيامة والحساب والثواب والعقاب الأخروى 
كما كان الحال قبلا ولکن ليس دكثرة التفاصيل الساسة فقد استقر الإمان دذاك فی 
النفوس وصار بتی ثماره الطيبة فى الاعتّمّادات والعبادات والأخلاق والسلوك والإنجازات, 
فلم تعد هناك حاجة إلى التريث الطويل عدده. ثم كيف يحزم التبى بان الساعة ستفع فى 
حياته وهو الذى رکد مرارا وتکزارا منذ وقت جذ مبكر من عمر الدعوة أنه لا عرف شب 
من الغيب با فى ذلك القيامة والبعثہ وأمر فى ان أمرا أن بول ناس هذا حى يقشع 
عن عتولم أنه يسع موی خارقة إذ هو نبى رسول لا فرق بنه وين سائر البشر سوى أنه 
ک وج یں ےر ون انیب رغم ما بشاع ين كر 
من الناس أنهم علمونه. جاء فی القرآن ن العظيم: ل لا الا أقول لک عندی خرن الله ولا اغلم 


ا ۵ م 


یب ولا أقول نکم إنى مك إن کم خی إلى قل هَل سنوی الا وَلبَصبر الا 


7 


تتفكزُونَ (0۰)" (الأنعام)» ''وَعذدہ مان الغيب لا لها إلا هو ولج ما فى ال والبحر 


2 


3 


و 2 7 ور 0 ۳ 
وما تسقط من ورقة الا علمها ولا حَبَة فى ظلمّات الارض ولا رطب ولا ناس إلا فی کناب 
1 5 0 وم 7 ۳7 وه م 0 5 
مُبين (0۹)" (الأنعام)ء "سالوت عن السّاعَة نان مُرْسَاهَا قل نما علمهًا عند ری لا نجلیها 


۵ مر وم ۳ ھ 08 04 واه 
لوقتا إلا هو لت فی السماوات والارض لا تان نیکم إلا تغنة سنالونلت كانك حَفى عنها قل 
71 1 1 1 7 و ۳ م2 وه 75 ۵ o‏ 7 
نما علمها عند الله ولك آکثر اناس لا تَعْلمُونَ (۱۸۷) قل لا املك لتفسى نَعًا ولا ضرا الا 


3 رم و 2 2 م م2 و سز 7 و 2 ے‫ 
ما شاءً الله ولو کت الم الغیب لاستکلرت من الخير وَمَا مسنی السوه إِنْ انا إلا نذيرٌ 
7 7 واه ۳ ۳ 7 و 3 
وشر لموم ُؤْمسُونَ (۱۸۸)" (الاعراف)» "قل لا غلم مَنْ فى السماوات والارض الغیب إلا 


2 


راو 


3 


1 7 و سے 5 ۵ 1 ۳ 
الله وما مشغرون آنان یعون ")٠١(‏ (النمل). "فلما قضيتا عليه الموت ما دلهم على موته الا 


مرو و 0 


۶ 


1 الازض اکل مسا 7 یت 0 او | 10 الب ۳ 37 فی ارات 
لین کر سياه 65 إن در 8 تر بب ما توعدو ن ا زت 22 (۲۵) عالم 
ایب فلانظیز على و (۲)" (الجن) . وفی الوقت ذاته لا وصف أحد آندا بأنه 
عام الغيب عدا الله سبحانه وتعالى» وهو ما تكرر كثيرا فى القرآن. 

ومن أكاذب الستشرق الفرنسی أنضًا قوله إن محمدا قد انت فى هزه المرحلة 


الثالثة مرحلة الدسة عن أهل الکثاب وححوّل إلى قومه العرب نافخا فيهم الغرور بالقول 


۱۲ 
اتسایهم إلى إبراهيم وأن دنه هو دين أبيهم هذا وأنهم هم الامة الختارة التى فضاھا الله 
على العالمين (ص۸۰) . لکن حتّائق التارخ و ر 5 هذا الكزب والضلال. 
فان القران یل يوا إن سو 800 کت خیر اه أرجت لاس 
0 اروف وون عن الششکر و 37 1 من أل اكاب کان حبر هُمْ 2 
2 ۳ 5 م اون (۱۱۰)" (آل عمران) . ومعنى هذا أن هناك شروطا می ازم 
يا شاف ونس رت کارھر امه ات للناس. وهذا منطوق الکلام» ومفھومہ 
نم ذا بوفوا بهذه الشروط فلا خيرية ولا بحزنون. فخيربتهم ليست نابعة من عروبتھ م كما 
كذ ب كازانوفا ل من إمانهم وإخلاصهم ووفائهم والتزامهم دنهم ومنافحتهم عنه وعملهم 
على نشره وأمرهم بال معروف ونهيهم عن النکز کنا جاء فى اة آل عمران" . وكيف مضل 
الله العرب على الاہم الأخرى لا لشىء إلا لأنهم عرب. والقرآن بعلنها على رؤوس الأشهاد 
وفى مسمع العام كله وعلی مرای منه جميعا قائلا: 'وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم"؛ والرسول نفسه بقول: "لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى 
والعمل الصا" و"امعوا وأطيعوا وان سمل علیکم عبد حبشی کانه رأسه زیبة» 
اکا سال لببت ؟ ثم ثم إن دعوی الستشرق الفرنسی الکذاب معناها أن الرسول لم 


عد بذکر تفضیل الله لبنى إسراءل على العالمين؟ وهذا مضا ضلال فى ضلالء فلم يحدث 


۱۲۵ 
أن ذكر القران تفضیل الله سبحانه لبنى إسرائیل فى العهد الکی بل فى العهد الدنی» الذی 
يزعم کازانوفا آنه هو العهد الذی اتقصمت فیه حبال المودة التى كانت قائمة دين الرسول 
واليهود قبلا. نجد ذلك فى سورة "البقرة" و"المائدة" . وكان بنبغی ألا طرق القرآن إلى ذلك 
بدا لوكانت السالة مسالة مشاعر شخصية ومواقف وقتية. ثم إن القرآن لم سنظر حنی 
تفصم المودة الموهومة الى كانت بن النبى وأهل الکتاب طبقا لتحلي ل کازانوقا» بل ربط بين 
الإسلام والعرب من جهة وبين ابراهیم من جهة آخری منذ الوحی الکی. وهذه می 


النصوص الفرآنية الى تذکر ذلك: 
وه م 


قل نی هدای ربی إلى صراط سم د دا يما ملة راهم خی وا کان من 


ی و ےل ض عم بر 
مزه وف 


المشرگ 0 کت ۲ وإذ قال 0 رب ا هذا اليْلدَ من واجتبنى نی ن عبد 


رَحيمٌ (۳۰) 7 ہے ہے ره یف لبوا 


الصا ا اد 5 خ اس : تهوی ی 7 ز لم من من الات 


۶ 
۵ هسسوم 


ون (۳۷) را 
واه 29 


ك ت ما تخفى وم شل وا خنی على الله ه من شّىء فى الارْض ولا فى السَمَاء (۳۸) 


ال له اذى مب لی على اکر ۳ انتا 0 ربی لسمیع الدغاء (۳۹) رب 


عن کی 


ہہ 


8 ۳ 7 7 پت 7 :۰ 
اجْعانى میم الصلاة ومن ذرسی ربا وتقبل دُعَاء (+) را اغفر لی ولوالدی مین 


1 مالساب (60)" (إبراھیم)ء 1 راهيم كن أ اتا لله خی و نشرک 
(۱۲۰) شاک لاشہ ابا رده لی صراط تیم (۱۲۱ یمه فى الا تا 


ول فى لخر ین الالح 05 2 رح لت أن بع مل وام ين دی 


رام ےم 


لششرکن (۱۲۳)" [النحل)» "وذ 1 ابراهیم کان لت لا تشر بیش ویر 


7 


یو مه 


1 یلا راهان 25 سود )٦۹(‏ وَأَذْنْ فى الاس با ال رجالا وعلی کل 
کت )۷( لیشهدوا ىف وه کو ا م الله فی ۲ ام مات 
علی ما رف م من هیمة الما فکلوا مھا واعلعدوا انس الفقرَ (8؟) ثم ليقضوا ده 
۷)٤ ٥٢۹۶٣‏ لین ENE‏ 
واغبدوا رک ا ل دک 3 خُونَ (۷۷) وَجَاهدوا ‏ و ی الله خی جهاده بای 
2 لک نی لین رم یک زرم رس امین من قبل وفی 
13 لیکن رش شهیدا لیک و تکونو شهزاه علی لاس 1 قیموا الصا 57 اکا 
اعتصنو اللہ مو ر شم ای وم النصيرٌ (۷۸)" (الحج. وهذه السورة نزلت فى 
الطریق من مكة إلى شرب أى قبل بلوغه إباها والاحتکاله هناك باليهود)» او ۷ من ها 


1 ع نه 


۵ وو بی 


(أى من شيعة نوح) لإبراهيم (^Y)‏ إذ حاء 7 لب سل م )4^( اذ قال لابيه وقزمه ۲ 


۳ 


۱۳۷ 


ار مو ماه 


مہ (۸۵) نک 3 دون اله دون 6 )^( 3 نکم درب ال (۸۷) فتظر نظرة 


2 
رم ماس e‏ 


فى الوم (۸۸) فثال إنى سفیم )۸۹( ف لوا عنه مدبرن ( ۹۰( فرعإ لئ 7 ألا 


م و وو مه وم م 


تاو )٩۱(‏ لا لو (۹۲) فرغ ول ضا امن )٩۳(‏ فاقباوا یه رفن 


تو موم 72 ر 


)٩4(‏ قال شور ما ع )٩0(‏ ول تك و يمون )۹٦(‏ قالوا وال له ی فالنوه 
فى الححیم (۹۷) ۳ نه 578 ےھ هم الاسفاین (۹۸) وقال إنى ذاه إلى ری 
O‏ ۰ فا ام لیم (۱ ۳ 8 


مره و ہ۔۔ 


فان 2 آری فى لام ی یخلت فاظر اذا تری قال با أنت افتل ما 


7 


2 


۵ 


ستحدنی إِنْ شاء ۳ من غ الصابرین [۰۲ 6 51 اسلا 7 این ال 6 واه ْنا 


(براهیم 3 e‏ قد انا نا کات زی نس (۱۰۵) لن كت رال 


ای( 1 0 0 ا 2 (۱۰۷)"' (الصافات)» "شر کین من الدين ما وصی به 


ےھ 7 


و ار ۲ ۳ 056 لبه الل بی | له تا ی الله 7 085" 


(الشوری)ء ٣م‏ لم ييا م فی صحف مُوسى )٣٢(‏ وابراهیم اذى )۳۷( آل : بزر ر وازرة 


0 
2 
۹٢‏ ے‫ رورو سيرم 


وزر و (۳۸) وان للانسان لا ما سَعّى (۳۹) ۳ سعیة سوف بری (۶۰) 1 م جرا 


۱۳۸ 

لمت الاونی (۱))" (النجم)؛ إن را لنى المحف الاو 0 (۱۸) صحف إسراهيم 
وَمُوسّی (۱۹)' (الأعلى) . 

لیس هذا فحسب بل إن الله م بصف القرآن أنه عری إلا فى الوحی الکی» أى قبل 

أن ننکسر عرى التقاهم بين الرسول واليهود طبمًا لما هرف به كازانوفاء وم بعد إلى ذلك فى 

ازس ادق تفا انا ماه ری هک لوق EG‏ 'وكذلك لك را 

تک ری ون ا هوا کت من العلم الك من الله * من ولی ولا وان 


رصم م2 3 


(۳۷)' (الرعد)» ولقد کت مور ما له نش لسن الذى دون اه افم 


ل کت مين (۲)۱۰۳ (التحل)؛ " وكذلك ۳ 1 رب کت تا فيه من 


الوعید ل َوْيحْدثُ | 7 دک 019" (طم)ء i‏ نه زيل رب ال (۱۹۲) پل 
به به الو الام )۱٩۳(‏ على تاباك لکن من ارين (۱۹) مسان غربی شین (۱9۵)" 
(الشعراء)» "ود قاس فى هذا الا من کل سنل كرون (۲۷) قرا عر 
0 ذى عوج 0 َو (۲۸)" (الزمر)» کاب فسات لته تن ری لقنم اشوخ (۷) 
فصت و اه جب الوا را فسات اه أَغْجَبى عر كر و للد 


رھ و 


ی هی وشن لذن وُمنون فی ان 7 نت کلیهم عم می اولك ادن من كان 


۲۹ 


2 و 


رہ 001 2 و یر هو 7 و 
تعيد (44) (فصّلت)ء "وكذلك اوحيتا إلبك قرانا ریا لشذر ام المری وَمَنْ حوها وَشُذر 


۳ 


3 7 3 0 7 7 1 3 رع 
بوم المع لا رمب فيه فريق فى الجتة وقريق فی السعير (۷)" (الشورى)ء انا جَعلئاه قرانا 


ےہ 
2 


َرَيًا نلک اون(" (لزخرف)ء دا کاب مصدق لسا عرَيًا بر الذي طلا 
ری لسن (۱۷)" (لاحتاف) . 

ومرة آخری ليس هذا فحسب. بل إن القران قد قص علینا معجزات الرسل السامين 
رغم معرفة محمد أنه لن بأتى بمعجزة إذا طلب الشرکون منه ذلك . والقران الکی مملوء 
الكلام عن سفینة نوح ونجاتھا هی ورکابها من الفرق دون الكافرين» وانفلاق البحر لوسی 
وقومه حين طاردهم فرعون وانطباقه عقب ذلك على هذا الطاغية ورجاله. وناقة الله التى 
کات سا فى دمار مُودء والنار ای رمى فيها ابراهیم لکكە خرح منها سليما لم مسسه 
بای سوہ . . . إ. لقد كان بنبغی للرسول ألا تطرق إلى هذا الوضوع وهو الذكى الواسع 
الرؤية البعيد البصيرة إذ هو يعرف أن هذا سوف شنم عليه باب التحدى من جانب 
الشرکین» وسوف طالبونه عمل المعجزات كما عملها الساّون من الرسل والنبيين. ولو 
افترضنا أن حمدا لم تبه فى البدادة إلى أن حكانة هذه المعجزات فى قرانه ستسفز 


المشركين إلى طلب العجزات منه وتحدبہ بها لقد کان التوقع منه والأقمن به لوكان بيا غير 


۳ 
حقیقی أن بغلق هذا الوضوع فور انثيال مطالب الكافرين منه أن بأتيهم نائة. لکننا ننظر 
فنجده | سكت عن ذکر معجزات إخوانه السابقين قط بل ظل نذکرها وببرزها . بل إن 
السيد المسيح» الذى لم ا سوی معجزة واحدة فى الوحى المكى» وهی معجزة کلامه 
أثناء رضاعته المذكرة فی سورة مر قد حكيّت طائفة من معجزاته فى Ee‏ 

عمران" والمائدة" المدنينين. فعلام مدل هذا ؟ بدل على أن حمدا صادق أمين. 

لد كان قادرا منذ البدابة ألا شح موضوع المعجزات النى عضد الله بها زملاءه 
السا شین وشكر أن تکون هناك معجزات أصلا. وعلى المعتزرض 7 ست آنه کانت هناك 
معجزات» وان ستطیع أحد ذلكء إذ المعجزات قد مضت فی الأزمنة الأولى» ولا مكن مجال 

من الأحوال استعادتها ومشاهدتها من جدید . 
وعودةٌ إلى كازانوفا تقول إنه م یکتف بما سبق بل زعم أنضا أن القران ما هو إلا وحئ 
الد ھا بيوم القيامة وٹھایة العالم» وان كان قد سارع إلى القول بأن ذلك نطبق على 
الأقل على جزئه الأول غير التشربعى . مصد الفترة المكية (ص1۸) . فهل الأمركما سول 
الق أننا لو ألقينا ولو نظرة سربعة على ذلك الجزء من الوحی الکرم لوجدنا دعوة إلى تأمل 
الکون وما يحويه من مظاهر الجمال والنظام ا حکم والتفكر فى قدرة اللہ وفيه حض على 


۱۳۱ 
إطعام الفقراء والمساكين» وفیه أمر بالتواضع والكرم واحترام الوالدين مهما يكن من شانهما مع 
الأأناءء وفيه حث على عبادة الله سبحانه» وفيه قصص عن الأمم السابقة وعمّاب الله لمن 
عصوا رسله ومّردوا عليهم عنادا وصلابة عقول وقلوب» وفيه تأكيد بان الأمم الى تطیع 
ربها خایقة آن تی کی النعمة الت آفاضها عليها ولا سا جلاف ما لو طغت 
وفسفت عن آمره سبحانه. وفیه أمر بالشورى» وفیه بيب فى العفو والرحمة والصفحء وفیه 
نهی عن مجادلة الكافرين وأهل الکتاب إلا اتی می آحسنء وفيه أن الله رعوف كريم خر 
الذنوب جمیعا ووب على عباده مهما أخطاوا وأذنبوا ما داموا يون إليه وشرون دذنوبهم 
وعزمون على عدم العودة إليهاء وفيه حملة على الشرك والوثنية والاصنام تایه خر 
للمشركين المصرين على الضی فيما هم فيه من کنر وطغیان» وفيه تنبيه إلى ما ینیم من 
حق فى المعاملة الطيبة والآكرام الجميل؛ وفيه محسین للعفة وتقبیح للزناء وفيه تحویف من 
اتطفيف فى الكيل والميزان» وفيه فت إلى أن العام قائم على الميزان الدقيق وأن مراعاة 
ذلك واجبةء وفيه تبصير بوجوب حری العدل والقسط واجتناب الظلم والعدوان» وتنفير من 
الرىاء وحفز على الصلاة والزکاقہ وإعلاء من شان القلم والقراءة والعلم» وتفضيل للذين 
علمون على الذين لا علمون» وتحمیس لاستعمال العقل والمنطى فى مسالة الإمان وتبكيت 
لإامما مماء وحكادة الحظات الوحى الأولى وللإسراء والمعراج» وذكر مفصل لما نظ ركلا من 


۱۳ 
المؤمنين والکافرین من جزاء فى الحياة الاخرة» وتذكير النبى بما أفاض الله عليه من آفضال 
وباواجبات القن تقتضیها تلك الافغان وام" له مجاهدة الکافرین العو إل اتوحید 
وا نی والرحمة وجادلة للمشرکن المعترضين على شربة محمد وخضوعه ما يخضع له البشر 
من جوع وعطش وما يعمله البشر من اختلاط بنظرائھم ومني فى الاسواق» وإرساء لبادی 
عقلية يحب على البشر التزامها كوجوب مراجعة الآراء السائدة وعدم التمسك بها جرد أن 
لكا ویجد طس وھد ھا وبنیض للحسد گا انت بالفس 
واكتناز الأموال» وحكابة لقصة الق ووقوف عند آطرافها: الله وادم وابلیس والجدة, 
والتركيز على وحدة البشرية ووحدة دعوة الرسل والانبياء» وفيام الله على أمر الكون لا رکه 
طرفة عين فهو بحفظہ وبدير شؤونه. . . اه إل إلى جانب الكلام عن أن هذه الدنیا ليست 
دار خلود ہل دار عبور» وأن العالم سوف سفكك مثلما تن البدادة» وسيعاد تکونه فى 
الحياة الآخرة على وضع مختلف له قوانينه المغابرة لما نعرفه هنا على الأرض الان» وسوف 
ىکون هناك حساب وجنة ونار . وهذا كله حضیض للبشر على بذ لكل جهد مستطاع فى 
هذا العام حى شوزوا بالثواب العظيم فى عام الخلود . فکیف بزعم کازانوفا أن القرآن فى 
نصفه الأول لیس سوی کلام عن نهابة العام؟ 


۱۳۳ 
ولان الشی» بالشىء شیز فاننا حب أن نشير إلى أن الجزء الاپوکالییسی فى العهد 
الجديد هو "رؤيا وحنا اللاھوتی"ء وها نحن أولاء نورد شيا من تلك الرؤبا یعرف القارئ 
إلى أى مدی أصاب الستشرق الفرنسی أو أساء . سول بوحنا اللاھوتی: 5 وحن وت 
0 فی الضيقة وفی ملکوت يسو اسيم وب کیت فى زر اتی کے 
لہ نجل كلمة اللہ ومن ن ال شهادة بسع النسیح :كنت فى الو فى ارت 


لام م و م 


وسفت ورائی 7 عظی کت : وق قال و هو الأ وا الل والاخر. 
۳ کب فی کاب وس إلى سیم الککائس اتی فی أسيًا: إلى رن 


سمرنا والی رغاس > إلى ار وإلى سروس وإلى یافیا وإلى لاد . 


رر 2 ہے 


۲ات لاط لصوت الذى کم مُعی ۔ تا ات رت سبع ماو من ذب 


لطا مت : شب أبن نسان» سل ؤب إلى لین ما عفد 


7 


2 


اليه 8 ۶ من ذهب . و راسه وشعره فان کالصُوف مت ۳ 


eS‏ 5 شب انحاس ای > کا ان فی تون وضو کت 
نا ٠‏ وم ی 5 2 2 دح رش ضه» 


ہے ووو 


۱۳ 


0 9 علی قائلا لی: «ا تخ أن هو الأول ولخ ۸ اوالًی. 7 کت ما وا أن 


رقو 


خی إلى ا الادین! امن ۰ ولی مایخ ار الت . فكت م ر وم وکانن 


3 وتا هد کون ند ٠‏ ٠سر‏ سکب ای ریت على نی ون 


ي وھ 


7 کر 
۳ ام کوک : کت هی ملک سم الككائس» ار سیم ۳ 21 
اسم الگائس> 

د جد د 


کب إلى کیت ا «هذا 5 السك ا ا ہے ميه 


7 
A ٦ 8‏ ل یم د 


بر ۵ و و موم م8 


قدر 1 تشر 7 وقد 3 7 7 0 را رسلا دنز کپ 


"وقد خلت و ص کے من أجل شی ول کل . لکڑ ن عندی عَبْكَ: نك 


کت عن ار ایک من أبن سَقطت وتب» وَاعْمّل الأَعْمَال الأول ولا فإنى 


- 


اتيك عن قرب ار ٠‏ مار من اعت نمیا أ + ولكن عد هذا کن بخص 
ان این اتی أخضها 3 ضا "0٦‏ تاسكم ما 7 الرو كا 


لب فساغطبه ۾ أنْ کی من شجرة الحيّاة دای فی وسط فردوس الله . 


۱۳۵ 


اج إلى لکیس 7 :«هذا الال لاخ الذ یکا فا 


7 


أن رف اا يمدق نلك غنى . وتخدف اقا مغ و وس 


7 
و ره 0 2 2 27 


ود بل شم تتم التبطار. الا تخف البنَة مما أنت 6 نید تال به. هُوَذا ليس 
زی ی با مکی کیب رن نع كن من 
لیامت فسأغطيات ]کیل الحبَاة, من 780 0. وله ارو م الكنائس . مَنْ 
تغلب فا نہ مت الثاني» . 


ی ۰ 


ےہ 
3 


ا 


اوک إلى مَك د لکیس ای فی کات :«هذا موه 4 الذى ا لالس لاض 


9 


ذو الحدين: Uy‏ کر اتال وین أبن نکی حب کزسی اشطان 1 مت ۳ 


بأسمى» 5 شک انی > کی فى 5 اتن ًا كان تیاس شهیدی لام الاي حل 


عندکا مان بتك ٤ولکن‏ ن عندی عبات قلبل: أن عندك هنال کت 


,9س0" لع تالاق أن ےج نک كن ئل ان تاکوا ما 
3 لئان 7 ا علد ف ان 3 ال الذى 


جر 2 و 777 


أأخضة. ار لت سا ارم سيف فمى . ۷ من له اذن فليسمع ما 


۱۳۹ 
و الخ کاس کت المخفى» وأغطيه حصاء ضا 
وَعَلى نخس قاسم جدید م ER‏ یفرح غيْرُالذى بأخذ» . 


E ےت‎ 


۸واکنب إلى مه د که اتی فی یا «هذا وله أن لله الذی ا له ین 
کھیب نار ورڈ سل لحاس القَی: ۹ عار ماك و مح مور نت نك 
ی َو غمالات خی رک من وی الکن 0 عَليكَ 3 أك تسیب 


۳ رل الى تقول 51 ا بح تمل وتغوی عبیدی 5 نوا کت م 5 الأؤثان. 


ک0 ع کم" دک ؟اما أن 25 فى فراشء والذين نون 


پا فى ضيمَة مة عَظيمَةہ إن کاز E‏ عن تالم ۴اوَأَوادْمَا تس ہالموت . 
1 2 جمیع ای[ 5 5 و افاحص الکلی والقلوب» وس یکل با ۳ 


دی کی کی و 


حَسب أَعْمَاله. وک اتی لك وق ب فى تیار کات یسب ما لی 
لذبن شرا عاف شمان كنا سڈ : ی لی علیکم قلا a‏ نا الذ لذى 


عندکم نشكا 00٦‏ ای ۶ ومن تغلب 20 یی إلى اه ا 


0 مع 


ساطانا علی 2 اه بط ضيب من خدید کنا پک ات 3 0 خرف کا اعدت 


۱۳۷ 
1 ضا من عند أبى ۱ ۸ وأخطیہ کزکب المح . ۹م له أذ یسم ما تقوله الوح 


N‏ ۷۶۹۶ھ 


فهل هذا هو موضوع الوحی الکی من القران الکریم؟ لنورد بعضا من ذلك الوحى 
ليعرف القراء الكرام الفرق بينه وبين الكلام الأبوكالييسى الذى فرغنا منه لتونا فى "رؤيا 
وحنا اللاهوئی"» وهی عبارة عن أحلام شديدة الغموض غير متراطة ولا مفهومة بحتار 


آمامها الفسرون حبرة شديدة ویقول كل منهم فى تاوبلها کلاما شاقض کلام الآخرين. ول 
تعالى: "قل أغوذ برب : ناس (١)‏ ملك ت الاس )۲( له لاس ۳ بر انوس الخناس 


7 


9 انی وسوس فى صذور الاس 9 من له اس ()" (الناس)» رت الذ لذى 


يكذ بل جح )۱ نذا النی: 2 لت (۲( و م سکن )۳( ول 


2 ر ور ووم موسوم 


سین )<( الذين هم هم عن 0 ساهون (٥)‏ الذين هم براعون )7 ومنعون ماو 


۳ [ٹاعرن): ۳ اسم ريك الذى و من علق (1) اقرا ور 


0 اذى عَم القلم ) َل لاس و )٥(‏ كلا إن اسان نی 0 أن 


9 


1 راه اسنغتی (۷) إن إلى ربك ری )۸( ۱ رت الذى بھی 9 عبدا إذا جا 6 


2 


7 نت إن كان عَلَى ای 01 أو آم ای (۱۷) رت یکذ 72 ون 05 ألم تلم 


۱۳۸ 


أن اله بی (۱۵) کل | لن ينه سفن باه (۱9) اصية كاذئة اه )۱١(‏ فلي ب 


نا (۱۷) سدع ره (۱۸) کل لا علۂ تسیر ارب (۱۹)" (لعَلی)ء 'والضحى 
)0 7 اذ سُحی )٢(‏ ما ودَعك رك ۶ قلی )۳( ولاخرة شر لك من الاولی 09 


ولسو مطبات ربك فترْضى (ہ) بدا بَيمَا فازی )٥(‏ وود ضالا فهَدى (۷) 


o 2 یی‎ 
8 7۵ 


ودر 2 فاغتی )۸( 95 ا فلا فهر )۹( 7 سل ل و 1۰( و مه 


رك فد (01" (الضحی)» و ويل لسن )١(‏ انَل اكتالوا لی اس يفون 


ے‫ 3 
۲ وو 


)٥( لبوم عظیم‎ )٤( ون () لا ناوت 0 عون‎ E وإذا‎ )٢( 
َب شا لوب الین (3)" (المطفغون)» "نا 5 ال («) قم الق(‎ 


و ۳ 5 مر ل 


نصفه او انقص مه قلیلا (۳) زره عليه ورتل الرآن تلا )٤(‏ إا سكلتى عَلَكَ ليك عَلِكَ قلا تیا 


9 إن ناشة ۳ هی اشد وط وق قبلا ) إن للك فی هار سبحا طويلا )۷( واذکر 


ای 


اسم ردك تنل له متيلا (۸) رب اصرق تب لو ركبلا( 


جو ل ہم 


ا وَاهْجُرَهُمْ هَجْرًا حمیلا لرل أن والقلم وما ھا 


نت عة ربك مج لین () ون ات لاجو عبر مفو (0) ونك على څل یم( 


7 


(اقلم)ء الر "ال حَمَنُ (۱) َل ای 69 0 الانسّانَ 59 58 ۳ 8ھ 7 


1 وپ ہس 
محر موم 


بخسیان )٥(‏ وحم وَلشْجَر نسنجدان )٦(‏ وَالسَمَاء e‏ ووضع مان (۷) الا نطغوا 


۱۳۹ 
فى المیزان (۸) واقیما الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان (ه) والارض وَضعها تام (۱۰) 
فیا 7 والتخل ذاتُ انام ۱۱2 2 ذو اسف والرحان (۱۲) بای آلاء ركبا 


ےہ 
رار سپ 


ان (۱۳) حل الانسان من ار كالفخار (4) وخلن الحاو من مارج من نار 


)۱١(‏ بای لاه رکا کان 00 رب شین ورت رن ۱۷ بای لاه ركبا 


ان (۱۸) مرج اون تیان (۱۹) هما نے بغیان ( 6 فبای الا يكنا 
كان (0۱) تخر سا الو مان (۱۷) فبأی اء كا کان (۲۳) و وا 
۰ 2 کلام 9( فبای له رکا تكذمان ')۲٢(‏ (الرمن)ء "الحم إذا 


وی )١(‏ ما ضل ایک 7 غوی (۲) وما بطق عن اَی (۳) إن 1 وخی بُوحَی 


2 
م مر ت 


)£( 3 شدید ۳ (ہ) ذو مرا اش )٦(‏ وهو الافق الاغلی )۷( نم د فدلی (۸) 
کا اٹ 0 0 (۹) فأوْحى لی ده ما و۴۰۰۰ 
(۱۱) و ری (۱۲) 7 ا (۱۳) عند سدرة ی (۱4) 
عندها 0 (۱۵) 1 نشی ارم اش (13) ما زا ابص وما م 608 


4 و 3 


7 ری من ات ره ای (۱۸ رالات وهی (۱۹) وما اه الا خری (۲۰) 
لک ال و الائی )1 تك اذ َة ضیرّی (۲۲ إن هی إ إلا 0ت مُوهًا 3 


اوک i‏ 1 26 نان ون الا ا و 56 ل ولقد جاءهم من 


وم م 


32 


عا 


۱۶۰ 


یم دی (۲۳)' ' (النجم)» > 'قل الخراصون ( انم فى غنرة اون (۱۱) 
کت ا لین 9 م على ار نون (۱۳ ذوق ننک ف الذى كنم به نه 


تستنجلون 03 إن لن فی جنات ويون )۱١(‏ آخذین ما تام رم ا کاو قل 


023ھ )۱١(‏ کانوا یاس ايل م > هحون (۱۷) وبالاشحار هم َسعفْرُونَ (۱۸) 


9 یا ا 5 
وقی اموالهم حى للسائل والمخروم (۱۹)" (الذاربات)ء ا تفر إلى السّماء 0 
و 3 7 7 29 72 
تیتاها وزناها وما لا من فروج )٦(‏ والارض مدذناها والفينا فیا رواسی تا فیها من 


1 نج رع (۷) مر وكيك کو عبد منیب 0 8 من السّمَاء مء 2 ایا 


2 
۵ 2۵ ۳2 ۵ 


لاد اروا هآ ابن شی مادا ا وا عمد الله 


2 0 لذبن نا ا وع کون )۳( ان بو نکن لاثم افواحش ول 
م غضْبوا ۳ عفر الذي از ارم و اللا ا هم وس رمما 
کی ەو 


û‏ )۳۸( الذي إ إذا ا الى کے رون (۳۹) وَجَرَاءُ سب مه مثلها 


93 


او کا 


عنا رام أ على لله ن لاحب الظالمن ( 3 ولس نے مر د ظلمه فاوشات 
۳ تقو یر 0 سل على لین ون اقا وین فى الازض تیر ال 


اوك لهم غذاب یم ون صر ور ذلك لمن عَم الامور (49)" (الشوری)؛ 


١١ 


ومن احسن قولا ولا ممن 2 إلى ۳ »ول صالخا 7 ی من 26 ن المسلمین ۳۳( ولا : 7 


م سط 1 
موم و ام 


۵ و 
۱ 2 ہی ولاا ادن ی 3 الى نك وه ده ولی حمیم 


(۳۵) وما ماما إلا الذين را کا اما الا ذو حَظ عظیم (۳۵) وم - من 


1 2 ۵ 2 2 


الشييطان 2 فاستعذ إنه هو ای سیم ندم" (فسلت). 1 ذبن يحون مرش 


رم رو وین و م ره 
ون بخن ند ریم و بسن نأا رکا ا 


ااه 9 


ہا وع فاغفر ٦‏ جا ونوا سَبيٰكَ ف وقیم ات الحم (۷) ر محلم 


.سس ر 
ہے شييرة ماه 


جنات عدن الى 0 ومن 2 ام زا داهم | نات نت رز اتکی 
)۸( وقهم م السات و ق نات وس ۳ رحمه 4 لك هو الموز العظيم )۹( لن لن 
222 27 رن > اکن رد ون إلى لاان eC‏ ۰( تال 


37 5 لين م این فاغترفنا 7 فهل إلى خروح من سّبیل (۱۱) دک أن 


إذا ی الوخد کر وان شر به موا فا ۱ له ی الكبير 0۷" ادر 


هل يست الین يون این لاعن ا 00 و لباب (۹)" لاسء 'إذ قال 7 


رم اه او کو 


دک 5 خالق دشر رن راس طین 62 فإذا نے وشخت فيه من روحی قتعوا لَه 


2 


ساجدین رہ حم که جْمَعُونَ (۷۳) إلا ليس | ل کان من الكافرينَ 


ےہ ہے 


ماه 0 


(۷4) قال نا ليس 1 تسج لما خلت دی تکیت مت من | مان 


۱:۲ 
(ه/) قال أن خی مه لنت ص 7 وا 4 من طبن زد») قال اریخ مها نك رجیم 
22 ون َلك لنت ی ای الین )۷۸( J‏ رب فا ى إلى ین )۷۹( 0 نك 
ظرن (۸۰) إلى یوم اوقت لم 5 َال مَك ارم ی (۸۷) إلا 
عبا دك م نهم مهم الشخلصین (AY)‏ قال فال اکٹ ا )۸%^( لاملن جهن منك 0 ات 
س 8 (۸0)" (ص)» "ی الا الب هوشر مھا حب أكون 


(Y)‏ 2 فا تات من نخیل غاب و فيها من این )<۳( يأك من مره 
۳ عم دی لاک ور 8 سان الذى 0 لازو که 1 قبت الارْضٌ 


ون اسهم وا لا شون کس وه م ایل شخ . مه اهار فإذا شم نون (۳۷) 
7 ری سر 8 ذلك دی | المزیز لیم ۳۸ وم 5 7 نزن نی 0 
کا جُون دی )لا E‏ ا أن تذرك ارو بل نار وکل فى 
فا سبَخونَ (4۰) و رل حل ق فتنو رم ولا م من مثله 


م و وه و 


تا کون (۶) ون نش فرقم فلا ص ریخ هم ولاه 0 (e)‏ إلا َحْمَة من عا 
یحو 160 ا لد كان لس فی سکم نان ن مین وشمالكلوا من 


رزق ریک واشکوا له لد عيب ورب غود (15) روا سنا عم سل ارم 


ار م2 


ودا 0 تیآ خنطا وا وشىء من سر قیل )١٦(‏ ذ ذلك اهم 


€ 


ما کنور ۳ نعازی إلا الکنور (۱۷) 1 هم و ن اشری اتی بارگا فيهًا 


رم و 


ظاهرة 31 فیھا ا سيروا فیھا یالی وم مين (۱۸) فقالوا ريا باعد تین 7 
ولوا ان ناش آخادیث وا 7 7 لن فی ذلك لالات 3 صبار شکور 3 


(۱۹) 07 صدّق یم لس او إلا را من امین 0 واه ۳ 


7 


من انم ین بالاخرة سن رما فى شك ورب عل ىكل شی عي 


ی 


ردقو 


٠‏ شا 'فات ذا ی ولسنک وان السبیل 2 خش نین رون فح 


له وت م امون (۳۸) وما يسم من ربا رو فی آموال ناس فلا عفد الله و 


4 1 مه 


کت و و 8 0 و لخن أن الذين 


شون على الارْض ول حاط الجَاهلون تاو سَلامًا (2۳) ھت لرھم 
7 وَقيّامًا (4) والذين لو ريما 0 ف عا عذاب َم | إن عَذاا کا عن 
6 : ساءت 21 متام )٦٦(‏ وان ! إا تسف روا E‏ ذلك 
07 2 ان لاون رم له له اما ھر را تن یت له إلا بالحق ولا 
7 متس ذلك با اا )1۸( oO‏ اذا ین یامه رخ فيه انا )٦۹۸(‏ 


7 


لا من تاب وم وحمل عملا صالخا فاوك ؛ َل الله سم حستات سس 


بو رم 


و 


ری 
رح (۷۰) ومن تاب ول صالخا وب إلى الله من (۷)( و لا شهدون الور 


١ 


ے‫ و o‏ و 1 م رس 8 و ۳2 ۳ 2 
وإذا مروا باللغو مروا کرام (۷۲) والذينَ إذا دکڑوا انات رهم لم تخروا لها صما وَعْمْيّانا 


۷ والذين ون را ب امن أَزواجنا ودرا رن اجا لش اما 0/4 
وت یرون رة با با رون فا سا )۷١(‏ خالدین ها حت 
72 0 (۷)" (الفرقان)» "وتا مال هذا رس پا الام وششی فى الاسواق 
ولا ول یه مت فیکون مَعه تیا( ری الکو تکون له جنه کل مھا وال 
طاشن إن تین إلا رل خی (ه)اظ کف ض روا اك الال مضلا شا 


ستطیفون یا (۹) تال الذی إنْ شاء عل للك يرا من ذلك جات تبشری من تتا 


2 ر 


اهاز وبَجْعّل لك قصُورا ")٠١(‏ (الفرقان)» "قد افلح المَؤْممُونَ )١(‏ الذينَ هم فى صّلاتهم 


2 و یہ ےھ 
خَاشْعُونَ (۲) والذین هُمْ عن اللفو مُعْرضْونَ (۳) والذین هُمْ للرّكاة فاعلونَ (4) والذينَ هم 


فروجهم حافظون () الا علی اروا أو کا ملكت اعا تی عير لو (7) فمن 


2 


3 


م2 ۳ مهم 0 1 2 1 
اغى وراء ذلك فاولك هم العَادُونَ (۷) والذن هم لاماناتهم وعهدهم رَاعُونَ (۸) والذن 


0 و 9 و 


ر ل و ر 0 
ُم على صواتی بافظون (۹) لت هم اوارثونَ )٠١(‏ الذين رون ادوس فيا 


خالدون (۱۸)" (المؤمنون) 0 2 2 


۱۶ 
فإذا انتقلنا إلى الوحى المدنى الفيناه قيض با محدث فى تفاصیل العقيدة والعبادة 
والتشربعات والأخلاق والسلوك والحوادث اليومية وسؤالات المسلمين والشرکن» فعددنا مثلا 
صفات الله وأحكام الوضوء والصلاة والركاة والصوم والحج والنال والشراء والبيع وربا 
والتروض والشهادات والمواريث والأطعمة والأشربة والموت والزواج والترمل والطلاق والحيض 
ومدح العلم والتذكير دائما باستعمال العقل والإلحاح على العمل الصالح. . . إل إل < 
بعد ذلك كله دعی کازانوفا أن القرآن ما هو إلا كاب آبوکالیبسی» وان محمدا کان مهووساء 
أستغفر اللہ بنهاية العام والإلخاح على أنها جد قربة وأنه لن بودع الدنیا قبل دمار الكون» ولا 
7 ا 
إن الاسلام» كما هو واضح من هذا کله» رسالة حضارية؛ فهو لا نترك عنصرا من 
عناصر الحضارة إلا ساط الضوء عليه ودعا إلى الأخذ به. ومع ذلك بجد کازانفا فى نفسه 
الجراءة على رمى الاسلام بأنه تهديد للحضارۃ إذ هو كما بقولء تهديد وأى تهديد 
للنصرانية» الى هى نفسها الحضارة (ص٥۵)‏ . وهو ادعاء عجيب لا وم على ساقين بل ولا 
على ساق واحدة يحجل عليها . إن الإسلام تنظيم للحياة بأكملهاء وليس مجرد عبادة أو 


جموعة من الأخلاق» وهذه الشرعة نقطی جميع أنشطة الحضارة البشرية كما هو معلوم؛ أما 


۱:۹ 
دين عیسی فلا يعدو بعض الوعظیات المغرقة فى المثالية ولا تصلح لای اء اجتماعی أو 
حضاری. ومن هنا نقھم تأكيد السيد المسيح عليه السلام بان مملكته ليست من هذا العالم 
والا فکیف تقوم مثلا مجتمع أو حضارة على نبذ العمل وا مال تماما طبقا لما كان عيسى بأمر 
به أتباعه؟ أوكيف وم مجتمع أو حضارة على أساس لیم للمجرمين لا با برددون فقط 
ل بأزيد ما يحلمون مجیث إذا هاجمك لص ملا وأراد غصبك رداءك فعليك أن تتنازل له 
عن الإزار أمضا . . . إلى آخر ما نعرفه عن موعظة الجبل وما بشبهها من الكلام الم 
اممیل ؟ 
قد جاء محمد بالقرآن من عند اللہ ونطق بأحاددث كثيرة نشرحه أو توضح كيفية 
تطبيقه أو تضیف إليه تفصیلات آخری لیست مذکورة فیه آو تصن أو توسنم نطاق أحكامه 
حسب السیاقات والظروف المختلفة. . . إ. وبالمثل جاء عیسی بالمواعظ وضرب الأمثال 
ای فلا الاحیل. ولذا كان عیسی قد آأتی بعض العجزات فلسنا شکر شین من ذلك. 
وكيف نفعل» والقرآن الكريم قد ذكرهاء بل ذكر بعضا آخر منها لم تورده الاجیل المعتمدة 
عند النصارى؟ لک معجزات السيد المسيح على جلالما لا تصمد أمام الإنجازات ا حمدیة 


بکل ما تشتمل عليه من تشرعات وانشطة سياسية واحتماعية واقتصاددة وعلمية 


۱:۷ 
وعسكرية وقانونية» فان الذى عطی الجائع صنارة له بصنع ما شاء من الصنای 
ثم شرح له كيف شوم عملية الصيد ليسد جوعه وددخر عضا من السمك المصطاد ليبيعه 
یره تار شی» ما عدد اف یر E‏ وھ نشین ولمم ويُخنى 
مُنْ حوله» لأفضل آلف مرة من تزوید غیرہ بأكلة “مك مرة أو مرتین» ثم بنرك بعد ذلك للجوع 
والضیاع والبطالة والاقضاض على حقول الآخرين ليأكل منها دون إذن من أصحابهاء 
ومخاصة أنه ليس عنده وقت للبية حاجات کل جاتع» وأئه عاجلا أو جلا مغادره إلى الأند 
ومبقيه وجهًا وحم أمعائه الخاوية وزوجته وأطفاله الصارخين لا عرفون كيف سصرفون 

ولاكيف واجهون هذا الازق العسير ! 

ومعروف 7 أي شی نعلق نيم اجتمع وا ا 
فى مجال السياسة والحكومةء أو الاقتصاد والعمل والإنناج والصناعات والحرّف والبیع 
والشراء والرناء أو العلاقات ای ترط أفراد الأسر والأقارب والجيران عضهم ببعضء أو 
الحروب والبادی ای نبغی الالتزام بها أثناءها . ذلك أن المصرانية ليست سوى طائفة من 
النصائح الأخلاقية المغرقة فى المثالية الى تابی على اتطبیق مهما كانت رغبة الشخص أو 
اجتمع فى ذلك لأنها تفترض فى الناس أنهم مجموعة من الملاتكة الأطهار الہرار أو من البشر 


۱:۸ 
لین لوا من الشاعر والفراتز والعواطف والیول» فهم لا خضبون ولا تالو ولا ملتون 
على شىء ولا ترون له قيمة» ومن ثم لا سُورون ولا تمردون على نة إهانة أو إذلال. 
وطبيعة ا حال فإن الناس لیسوا كذلك ولا عکن أن یکونوا كذلك؛ ولمذا كان لا بد من 
تشرعات تنظم أمورهم فى جالات الحياة المختلفة» وهو ما قام به الإسلام على خير وجه 
وراعى فيه إقامة توازن عبقری بین واقعیة القوائٔن ومناسینها للطبیعة الإنسانية مع العمل فى 
ذات الوقت على السمو لك الطبیعة إلى أقصى ما بمكنها بلوغه من درجات الرقی والسموق 
رغم ذلك. وعلى هذا فلا وجه لقارنة الإسلام النصرائية. ویتبغی ألا ننسی ما قاله 
المسيح عليه الصلاة والسلام من أن ملكنه ليست من هذا العام فكيف تصح مقارنة 

النصرانية بالإسلام» فضلا عن تفضيلها عليه؟ 

ومن العروف أن الحضارة تقوم على عدة أسس هی العقيدة» والأخلاق» والقانون, 
والعلم» والذوق» والعمل. وليكن آخر شىء هناء وهو العمل؛ هو أول ما تناوله فی المقارنة 
ین الإسلام والتصرانیة. وكان المسيح عليه السلام» طبقا لما وله كناب الأناجيلء بنظر إلى 
العمل على أنه عائق فى طریق دعوته» ولهذا كان بأمركل من دخل فى تلك الدعوة أن نترك 


وراء ظهره مهنته النى بأكل منهاء وكذلك آسرنه. وبتبعه: '۱۷منْ ذلك الزّمَان ادا سوم 


۹ 


یی 3 
9۰ ا تر کن ر ۵ و سی و 


بکرز وتقول :“«نونوا لاه قد .7 کوٹ اوه .کنیع ماشیا عند بحر 
75ھ272 برع :لقاع دی لا رس زَا تیان شبكة فی الَحْر 
نا کا صيّادين . ٩‏ تال هم :ھل ورائی را کک 00۶ ٠‏ لوقت ترکا 
اباك 7 للا عار 9 E‏ حون خرن حقو بن ژیدی ا خن 
۷ھ ھ8 07ھ e‏ اما 
نبعاه" (منى/ ٤)ء‏ ا .2 عا كر حك ۳ انر اماب ابر هی 


2 م مر م2 مرح رم 


000 لد« 2 ا تنضي» . ٠‏ فقال له نسوع: لالب زمر یور 


تناه" 


امم 


ع لوعت 


اس 2 3 1 ل لان 7 له ن سد رس . ۱وقال له اخ خر من انيه 5 


ےہ ہے 


عو رم ےر 


سي ائذن لی أن ن أمضى 7 وفنأ أبي». 0 له نسوع: «اتبُشى: و وی 


دون موه (منى/ ۸ ونیم سو نجتاز ناز من هنال ری | انس E‏ 


کپ ین ا ای ہیں في 
ف ۳39 


کان اجان لی . فقال ل: «اتبشي» . ام وب" (متی/ ۹). 
وتصل بهذا تهوینه عليه السلام من شأن مال مع الال اه عنص سی 
من عناصر الحياة» إذ هو ترجمة الجهد المبذول فى العمل والإتتاج أو فيما بحتاج إليه الإنتاج 


کی مکی إنجازہ. ولا عکی أن دان المال ومالکوہ اللهم إلا إذاكان قد اتی من حرا» أو 


۱۵۰ 
انلق فی حرام,آما اه اھ مه والدعو ی کات کان فی فاته فیهدم رکنا من 
أركان الحياة والعمران البشری» وإلا فمن أبن بأكل الناس ویشریون وبلبسون ویسکنون إذا 
أهملوا العمل وما بترتب على العمل م نكسب ومال؟: "۱۹لا 0 تک کون على 
رض یتسد وس وَالصدا وی نب السارقون ويسرقون. ٠‏ *بل أكمزوا تک 
59 فى اس خی لافس ا الك شا ولا رقو 
2 حیث تکون که ٠ EE‏ سرج الخد مت" کات 
عيتك سیطة ل سد كله کو ؟ ۰ ون كانت ت عبتلت مر مم كا كرة 


3 فان از الذی فياك دنا الاک یکین تد هآ یدج 


امه 
رک 
ےم ہم ثيه م2 


سید ذه ِا أن خط خض الا حد وبحب ال ونم لراحد یر الآخر. لا تقدرون 


ےر 2 


0 دنا اه والمال. ذلك اقول لکا: لا و نانک ما کون وی 00 ولا 


دک ما ون ست الا اف من اط 7 جس أفضل من اللباض؟ 


7 
2 


نطو رخ 2 ات ولا لا نۂ تحص ولا تمغ إلى مان و 


۵ 
ورپ ا ٤‏ 


وا الس نم بالخری افضل مها ؟ "ون ملک 7 مد ن زی على قامَنہ 


ذراعا واحدة؟ ۸و 0000 لاس ؟ تالا ناي لحتل یھ اعب ولا 


مه و 


تغزل. ۹وک قول نک هواس 00( کو و كن اي لعا ی 


۱9۱ 
2 نشي الت الى ی وعدا فى ال لبس الله مكذا > لسن بالحر 
ھ2 کٍ تم نا قایلی الما ؟ فلا سما این E‏ ا 

ا 5 5 ده کل ھا ال الك شاوی ا إلى 


کا ٠‏ “الكن ال 72 .7 لله وبره ومز دک تراد لكم. فا َو القد» 


رع ١‏ جز 


07727 207 7- 32 
لان الد نم بَا نہ ٠‏ تکنی ال شر (متی/3) . 


ولقد بدو أن ما وله المسيح هنا بشبه ما قاله الرسول الكريم محمد عليه الصلاة 
والسلام عندما أشار إلى أن الله سوف برزقنا كما برزق الطير. بيد أن هناك فرقا ضخما 
0 وم اوسیل مدا قد وضح ما بصد بالات وین ال وهو 

نركن إلى الكسل ونهمل العمل» بل علینا أن نطلب الرزق من مظانه. وإذا كانت الطير 
نترك أعشاشها وتطبر فى فضاء الله الوسيع سعيا وراء ا حبة والدودة لتحصل على رزقهاء 
فكذلك تبفی أن تحركه نحن أنضا ونجتهد وتعب حتّی نحصل على رزقنا . فالرزق لا بأتی 
د هت دوش لوك 8 ہو جػج رت ۳ 


لتوكل على الله حو نوکلہ: "لو توکلتم على الله حى ےشن تفدو 


۲ 
خمّاصاء وتروح بطانا" . وهو ما لا جده فى حدث السيد المسيح عليه السلام» بل فيه ان 


الله برزق الطبر دون مجهود من جانبها . 


وا واا واحد دم وقال :دا اس 1 و أغتل کون لى 
الحا لک و( اذا تدگونی صالخا ؟ ان بد صالخا لا واحد وهر 
37 ولکن ان ات أن تل 5 فاخنظ اوصانا» NR,‏ اوسا ؟« ماد 
تسوع: ۹ .ل تزن. .ل سوق .ل تشھد ؛ بالزور. ا اه 00 وأحب فريك 
es‏ ۷۰قال ! له 4 الثَاب: مد کھا خنطا حداتی : نكاد شر رم 


ص 


مر رم 


١قال‏ له سُوغ نا 27 ٠‏ کون كاملا ا ہت و کات وأغط فراع فیکونَ لك 


کلڑفی الا وتا اتبِي» . ۲ ےت کان 


2 در 
۵ 2 ۵8 


و کیرد ۲فقال سو الآميذه :ال 7 کت ڑل رہ کت لکوت 


۶ 2۶۸ #2 
۵ ماه 


اسماوات ! > »وأقول لک أضا لن مرو جع من تب |[ 7 292۰٣‏ 


E 22‏ نايذه هتوا جد قاتی:« مس ۳ بغلسن؟» 
٦‏ فتظر ایهم سنوغ وقال لهج اسر خن ؛ الاس غير نتطاع. ولكن عند الک شی 


مم مر رم 


مُنتطاغ. ادا كان ترس تان ر گان گت 


or 
کن ا كنال سس ا والح ) أقول لکا: کم تاذ تون فی دید‎ 


ی جلس أبن الإنستان علی فين مده تخا د مووي عفر كبن 


2 


مه و 


تون آسباط اِسُرائیل ی عشر. ٩۷و‏ ره وت وخ از ر أخوات أو ا ۳۳ 


او انر أو اه أو خقولا من أجل ام 4 مه ضلف ويرف الحا لد 

NERI ا 1 اخرن»‎ ٦ 
كان من حرام أو بدفع إلى حرام أو بشغل صاحبه عن طاعة الله وغرنه بالإثم فإنه بشکل‎ 
عددئن عقبة مُنع صاحبه من دخول ملكوت السماوات لكان الكلام نوماه ابا الین‎ 


ا مال مطلفا فلا آدری كيف کون ! 


لیس هناك سوى سبیل واحد أمام من برددون أن يكونوا متحضرین هو العمل والإتتاج 
والاعتماد على النفس والتعاون وتوزيع الاختصاصات» كل شخص فيما يحسن ومن . وهذا 
ما بقوله الإسلام: لقد تکزر فى القرآن الشرف مرات بعد مرات» عقب الامان مباشرت الأمر 
7٦٤‏ الصافات» ومی تشمل کل شی» حناحه لياه O‏ کی تتحرك وتسنسره 
وأوجب العمل على اللسلمین: "وقل: اعملوا» فسيرى الله عملکم ورسوله والمنون" 


احادث الرسول ما مدل على أنه لا بد من العمل واتُخاذ كل إنسان مهنة زاو ما وعيش منها 


١64 
معينًا إخوانه فى ا جنمع والإنسانية ومستعيئًا بهم» وأن ا مال خير ما كان من حلال وما اق‎ 
فى حلال وأ فبه حن الله والآخرن» وأن العمل واجب حتى خر ننس فى حياة‎ 
الإمسانء بل حتى آخر لحظة فى عمر الدنیاء وأن العبادة لا نبغى أن تعطل الانسان عن عمله‎ 
ولا أن جور عليه» ورما قدم فى بعض الظروف علیھاء بل على العابد بعد أن يرغ من‎ 
عبادته أن نطلق سعیا وراء الرزق مارسّا مهنته ومودتا عمله» وأن الهن كلها مخترمةہ وأنه لا‎ 
بکفی أن ؤدى الانسان العمل» بل لاد من إتقانه على الوجه الطلوب. باختصار ليس فى‎ 
الدنیا ما عاب على من ستمع بطيباتها ما دام براعی ربه فيها . فالإسلام لا ددابر الحياة ولا‎ 
تجهم لماء بل بأخذ بیدھا ونعاون معها على خير البشرنة. بقول الرسول الکریم: "من بات‎ 
كالا من عمل دده بات مغفورا له", "ألا أخبركم مخبر الناس؟ رجل ممسك عنان فرسه فی‎ 
سبيل الله. ألا خبرکم بالذى بئلوہ؟ رجل معتل فی تيم له دی حن اللہ فيها". 'المنؤمن‎ 
ای رات و رت كر کرات ا و اط‎ 
ظهر غتّى؛ وابدأ من تشول'ء "دنار آفقته فى سبيل الله ودنار اق فى رقبةہ ودبنار‎ 
تصدقت به علی سك ود آننه علی آهالد: أعظمها جرا الذی مغ ا‎ 
شم امال الصا للمرء الصا "من آحیا آرضا ا فين لد" "من کانت له رض فلیزرعها‎ 


أو ليمتحها آخاه. فان آنی فليمسك ارضه" "لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١ هه‎ 

المدينة آتاہ المهاجرون فقالوا: با رسول اللہ ما رأدنا قوما أدذل من کثبر ولا أحسن مواساة من 
قلیل من قو را ین أل له كن الوونة وآشترکا فی انهداً حنی انحن آن 

بذھبوا بالأج ركله. فقال: لاء ما دعوم الله لهم وأثنيتم عليهم". 
واعن انا تقد ان السائب انه كان بشارك رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل 
الاسلام فى التجارة. فلما كان بوم الفح جاء» فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مرحبا 
بأخى وشرکی! کان لا داری ولا مارى! نا ساب قد كنت تعمل أعمالا فى الجاهلية 
لا یل منك» وهی اليوم ۳ اي "ما بعث الله نبیا إلا راعى 
غنم . قال له أصحابه: وأنت با رسول الله؟ قال: وأا . كنت أرعاها لأهل مكة بالقراربط", 
'اطیل لثلاثة: لرجل اس وارجل وعلی رحل ون فاما الذى له أجر و 
فى سبیل الله فاطال ما فی رح أو روضةه فما أصات فى طيّلها ذلك فى المرّج والروضة 
کان له حسنات. ولوآنها قطمت طیلها فاش شرفا و شرفن كانت ارا وأرواتها 
حسنات له . وو آنها مرت نهر فشرت منه وم برد أن سقی به کان ذلك حسنات له. تھی 
لاق الرحل آحر. ا تغنيا وتعففاء وم دنس حن الله فى رقابها ولا ظهورهاء 


فهی له سنر. ورجل رطها فخرا ونوا فهی على ذلك وزرا" "على كل مسلم صدقة. 


۱5 
قالوا: فان يحد ؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم ستطع أو لم فعل ؟ 
قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف . قالوا: فان م فعل؟ قال: فلیامر بالخرء أو قال: بالمعروف. 
قال: فان لم بشعل؟ قال: فلیمسك عن الشرء فإنه له صدقة"؛ "ما أكل أحذ طعاما قط خيرا 
من أن بأكل من عمل بده. وان نبى الله داود عليه السلام كان اکل من عمل بدہ'ء وعن 
سعد ین ان وقاص: "کان رسول الله صلی الله عليه وسام عودنی عام حجة الوداع من 
وجع اشند بی» فقات: انی قد بلغ بی من الوجم؛ وأنا ذو مال ولا برثی إلا اہنةہ آفاتصدق 
لی مالى؟ قال: لا. قلت: الشطر؟ فقال: لا. ثم قال: توالت كين ار کین 
إنك أن تذر - من آن تذرهم عالة شکقفون لاس" "افضل الصدقة ما دراك 
غَبَّىء واليد العليا خير من اليد السفلی» واددأ من تعول"» وعن أبى هريرة قال: "إن الناس 
مَولون: اکر ا هربرة. ولولا انان فى کتاب اک حدينا . ثم لو: "إن الذين 
بکنمون ما أنزلنا من البینات. . . إلى قوله: الرحیم" . إن إخواننا من المهاجرين کان دشغلهم 
ان الاسواق, وان إخواننا من الأتصا ركان شغلهم العمل فى أموالهم وان أا هربرة کان 
طزم رسول الله صلی الله عليه وسلم مشبع طادہہ وبحضر ما لا بحضرونء وبحفظ ما لا 
بحفظون'ء كان (معاذ بن جبل رضى اللہ عنه) مصلی مع النبى صلی الله عليه وسلم» ثم 


انی قومه فيصل بهم الصلاق فمرا بهم "البفرة" . . . فتحوز رحل فصلى صلاة خفیفة فبلغ 


۷ 
ذلك معاذا فقال: إنه منافق . فبلم ا فاتی النبى صلی الله عليه وسلم فقال: با 
رسول الله» إنا قوم تعمل باندنناء ونستی بنواضحناء وان معاذا صلی بنا البارحة قرا 
"البثرة"» فنتحوزت» فزعم ۳ منافق. فقال النبى صلی الله عليه وسلم: با معاذء ونا 

أنت؟ (8ل۵ا) . اقرأ: "والشمس وضحاها" سبح اسم ريك الأعلى' وغوها". 

واکان رسول الله صلی الله عليه وسلم فى سمرء فصام حض» وافطر عض» فتحزم 
ا بر لصو عن عض العمل. قال: فتال فى ذلك: ذهب المنطرون 
الیوم الاحر الأن خدو آحدکم فیخطب على ظهره فیتصدق به ويستغنى به من الناس 
خير له من أن سال رجلا أعطاه أو منعه ذلك . فان اليد العليا أفضل من اليد السفلی. 
ادا من تنو "جاء النقراء إلى سی صلی اله عليه وسلم فقالا: ذهب أل اور من 
الأموال بالدرجات العلا والنعیم المقيم: و نصلی وبصومون كما نصوم؛ و مم وھ 
أموال يحجون بها وعتمرون ویجاهدون ويتصدقون ! قال: ألا أحدثكم إن أخذتم ادرکتم مَنْ 
یتک وازندر کی لتويك ھی هو سرت 
تسبحون وحمدون وتکرون خاف کل صلا ثلاثا وثلاین » "ما من مسلم خرس غرسا أو 


بزرع زرعا فيأكل منه طبر او اسان أو بهيمة إلاکان له به صدقة'ء "إن قامت على أحدكم 


۱5۸ 
القیامة وفی دده فسلة فليغرسها"» "عن سلمان (وکان عبدا ملوك لبعض أهل الدسةء فاراد 
أن تحرر من رقه» فكاتبهم على أن فرس لحم شجرا مجیث إذا نجح الشجر أعتقوم) قال: 
فاتیت النبى صلی الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال: اغرس واشترط مم فإذا أردت أن 
تغرس ادن قال: فان قال: فجاء فجعل رس بيده الا واحدة غرسها بدی» 23 
74 پٰٰ E‏ ۷۷" 
حتها طبار له» وکان كالذى 1 ولا شیع › "المؤمن الوی خير وأحب إلى الله من ا مؤمن 
ا روک خيرٌ. احرص على ما سعلت» واستعن بالله» ولا تعجز"» "إن الله يحب 
إذا عمل أحدكم عملا أن سنه" . 7 2 
کیا نظ الإسلام الصدقات وم بنرکھا لمزاج المسلم: إن شاء أداهاء وان شاء لم بؤدهاء 
وان شاء أخركثيراء وان شاء أخرج قليلا؛ وان شاء استمر فى تأدسهاء و إن شاء توقف» 
بل ها وجعلها حقا لفقیر لا بد من (غراجه وجعل طا موظفن ہر علی جمعها 
وتوزعها . أى أنه 1 دا وا رکه کلاما فى اطواء . ول ید فی بخرحها 
المسلم القادر من ماله فى مجال الصدقات مقدارا معقولا جدا بكفى للقضاء على الفقرء ولا 


مسلب الاغنیا» كل ثروٹھم بل دترك لحم الكثير رغم ذلك . والمقصود الفقر هنا لقفر الناشیء 


۹ 
من عجز صاحبه عن الکسب أو من اختلال الأحوال الاجتماعية والاقتصادة لا ار انم 
عن الکسل والبلادة وقلة الكرامة والطمع فيما فى آیدی الاخرن دون وجه حق. ولان الزکاۃ 
نظام من فى الإسلام فقد استمر حى عصرنا هذا الذی م تعد الحكومات الإسلامية فيه 
هتم میم لذ لا تال اف للستلا و ی اتابن فی نر طیبة به 

نقوسهم راجين قبول الله له وإثاسهم عليه . 
هذا عن العملء والآن إلى عض ما جاء نه + الزنم عن العلم وفضله ومكانة أهله عند 


الله ےت ہت اوقل رب نی علا (طه/ >۱۱) ؛ "قل 


د ام 


ر 


تیان نون وان اون نا دک ولو الاب" ال کت 


الله اا لذن منوا منوا منک والذين وتوا العلم درجَات ال ۳ تلو خی (ا جادلة / ۱۱ 


مور رو هه م 


2 ہآ وأولو العلم قاتمًا بانط لا لا و لژ المکی' 


7 ۳ 7 2 


(ال عمران/ ا نی لد کت 0 (لاعام/ ۲ قل 7 عن دک من علم 
فتخرجو | تا إن 7 لا اظ و وان و ۰ 2 5-0 صُونَ" (الأنعام/ ۰۱4۸ ون (أى وسف) 


لد وعلم لما 06 (وسف/ 19 رف 2-002 کان وق كل ذى عا م عَليم' 


چ رم 


(وسف/ ۷1 


نا 

أما الاحادث ا حمدبة فها هى عض دُررھا: "من سلك طرتا طلب فيه علما سلك 
الله نه طرمّا من طرق الجنة» وإن الملائكة لنضع ا ما لطالب العلم» وان العالم 
ستغفر له من فى السموات ومن فى الارض والیتان فى جوف ا ماءء وان فضل العام على 
العابد كنضل القمر ليلة البدر على سار الکواکب» وان العلماء ورثة الأنبياء» وان الأنبياء ١‏ 
ورتوا دنارا ولا درهماء وإمًا ورتوا الملې فمن أخذه أخذ بحظ وافر"» "فضل العام على 
العادد کفضلی على أدناكم. . . إن الله وملاتكثه وأهل السماوات والأرضء حتى التملة فى 
ححرها وحتی الحوت» ا على 7 الناس الجر“ افده وا اش على الشيطان 
من ألف عاید" "من سل عن علم علمه ثم کنمه ألجم بوم القيامة دلجام من نار" 'نضر الله 
عبدا مع مثالتى فحفظها ووعاها واداها . فرب حامل فقه رفاوت حامل فق إلى 
من هو أفته منه"» "من جاءه الموت وهو نطلب العلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين النبيين 
درجة واحدة فى الجنة", "من طلب العلم فادرکه كان له کنلان من الاح فان ۶ درکه كان 
را الاح ان ما ےت المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علا علمه 0" 
وولدا صا حا ترکه» ومصحفا ورثه أو مسجدا دناه أو ينا لان السبيل ناه أو نهرا أجراه أو 
صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته بلحقہ من بعد موته"» وعن أنس بن مالك قال: 


"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ندرون من و حخودا؟ قالوا: الله ورسوله 


١ 
اعلم. قال: الله تعایی آحود جوداء ثم أن اود شی اد وأجودهم من حدی 8 علما‎ 
فنشره بأتى بوم القيامة أميرا وحده. أو قال: آمة وحده . "إن من آشر الناس عند الله منزلة‎ 
وم القيامة عالما اتف علمہ' ملعم اتف هکت کز لاشفق سه فی سبیل ال‎ 
7 'إذا مات الإنسان انقظع عنه عمله إلا من ثلاثة: لا من صدقة جاریة أو علم تم‎ 
ولد صا دعو له"» "من سلك طريمًا تمس فيه علما سهل الله له طرقا إلى الجدة» وما‎ 
اجتمع قوم فى بیت من بيوت اللہ نون كناب اللہ وّدارسونه ينهم إلا نزلت عليهم السكينة‎ 
و الرحمة 5 الماك وذکر هم الله فیمن عنده "لذا احتهد (المؤمن) فاصاب‎ 

فله أجران» وإن اجتھد فأخطا فله أجر". 

أما فى النصرانية فتوحد فى رسالة بولس الأولى إلى أهل کورنئوس (۱/ )٠١‏ إشارة 
إلى "جهالة الله" و'ضعف الله", إذ وکد أن الا اک 7 اس ةا 
فی من الاس !". كما بخلو الکتاب المقدس من الدعوة إلى التفكير واستخدام العقل واتامل 
فى أحوال الأمم ومظاهر الطبیعة والثبت من کل رأى أو فكرة قبل اعتداقھاء وذلك على 
عكس الإسلام» الذی بذكر جورح ناوسند مؤاف كاب et Bah’ u’ lah"‏ وطن" 


أن من خصاتصه الى ميزه "حرية الفكر والتوافق بين الدين والعلم » موکدا أن العرب کانوا 


۱۹۲ 
سادة الدنيا فى وفتهم فى العلوم التجرسية ( George Townshend, Christ et‏ 
Bruxelles,‏ روع1 ۸ط2ظ Maison d’ Editions‏ مطقاله ط1ط 
9 41 .2 ,1968). 

كذلك ما أكثر الآنات القرانية اتی تتحدث عن نم السمع ۳ 0 
العباد ا بدل على جلالة وظیفتھا: 'وجعل لكم السمع والأمصار والافدة لعلكم تشکرون' 
النحل/ ۰)۷۸ "وهو الذى آنشا لككم السمع والأمصار والادة" (المؤمنون/ ۷۸)» "وجعل 
لكم السمع والأمصار والافندة. قليلا ما تشکزون" (السجدة/ ٩‏ والملك/ ۲ وان 
مم سمعا وأنصارا وأَفّدة" (الأحقاف/ )۲١‏ . وما أكثر أيضا الآنات التى تحض على النظر 
والتأمل فى الملكوت ووقائع التارخ: "فلبتظر الانسان إلى طعامه ۴ أنا صببنا الماء صَبّا د 
ثم شققا لاف ٭ فأبننا فيها با ٭ وعنبا وقضبًا # وزئونا ونخلا # وحدائق 
غلا 0 وفاكية 7 ٭ مناعًا لكم ولأعامك' ( عْبس/ ۰۳۱-۲۰ "فلینظر الإنسان مم 
خَاقَ #6 خلق من ماء داف ٭ يخرح من ہین امت والترائب ٭ إنه على فا 
(الطارق/ -٥‏ ۸)ء "أفلم نظروا فى ملکوت السماوات والأرض ؟" (الأعراف/ ۰0۱۸۵ "أو 
م سيروا فى الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ کانوا أشد متهم قوة" (الروم/ 


)٩‏ "أفلم نظروا إلى السماء فوقهم كيف ننيناها وزناها وما ما من فرُوح ٭ والارض 


8 

نها وألقينا فيها رواسی وتا فیها من کل زوج بھیج؟' (3/ - ۷)ء "أفلا بظرون 
إلى الإ ل کیف خلت ۴ وإلى السماء كيف رف ٭ وال الجبالكيف نصبت؟ # وال 
الارض کیف سَطحتٌ؟" (الفاشیة/ ۱۷- ۰0۲۰ "قل: سيروا تی الارض فانظروا: کف 
۳ لات ثم الله نشی النشأةٌ الاخرة" (العنکبوت/ )٠١‏ . 

وهناك مواضع آخری نف فیها القرآن من لا دستخدمون حواسهم وعموم تعنیفا 
شدیدا لدرجة أنه هبط بهم إلى ما دون مرتبة المجماوات. قال تعالى: "لمم قلوب لا شتهون 
7 وطم أعين لا بصرون بهاء وم آذان لا دسمعون بها . اوئك کالانعام. بل هم دا" 
(الأعراف/ ۰0۱۷۹ "إن شر الدواب عند الله الصم الیک الذین لاتعْتلون" (الأنفال/ ۲٢۲)ء‏ 
اق اع کرت قلوب عتلون بها و کا بسمعون بها ؟ فانها لاسي 
الاصار و القلوبٌ الّی فى الصدور" (اج/ 47) . 

والانسان فى القرآن مطالب بالتفكير قبل أن بؤمن أو بکفر حتى بکون إمانه أ و كفره 
عن بپدة: تو فا شک سد أن توموا نمی وفراهی ثم کاو اج "و 
م يتفكروا؟ ما بصاحبهم من جنڈ' (الأعراف/ >۰)۱۸ "أو م شکروا فى أنفسهم؟" (الروم/ 


۰ ومطالب كذلك بالتفكير بعد الإمان» إذ من صفات المؤمنين أنهم هم"الذين يذكرون الله 


۱۹ 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم ونفکرون فى خلق السماوات والارض" (ل عمران/ )۱٩۱‏ . 
وفی جال بت حت التران يحذر دائما من الوقوف عند الظنء إذ لا بد من العلم اليقينى: 
وما هم بات من علم. ای هم لا شر رف کا تو سو لاق وما وی 
الا (النجم/ ۳ء ن إلا الظنء وان الظن لا ۳ من الح شيئًا" (النجم/ 
۵۸ . بل ہلم موقف القران من الظن وعدم الاعنداد به الحد الذى بدعو عنده إلى اجتتاب 
الكثير من الظن لان عضه إثم . ر الوقوع فى القليل غير المتعين» بذ الكثير: "با ها 
لین أمنواء اجتنبوا كثيرا من الظن . إن بعض الظن إثم' (الحجرات/ ۱۸) . ولا مف ات 
فى القران عند اطراح الظن» بل لا ند من البرهان: افقانا (أى قال المولى سبحانه): هاتوا 
رهانکم" (القصص/ ۷۰)ء ان عندكم من سلطان (أى برهان قاطع) بهذا" (یونس/ ۸٥)ء‏ 
'قل: هل عندكم من علم بے نا ؟" (الأتعام/ ۱۹4۸ اق کتاب من EE‏ 
نار من علم ان کنتم صادقين" (الأحقاف/ >) . 
وعلى الإنسان أن برجم فيما يجهله إلى أهل الاختصاص: "ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
اون الام منهم ا الذين ستتبطونه منهم" (النساء/ ۰0۸۳ "فاسالوا أهل الذكر إن کنتم لا 


تعلمون" (التحل/ ٤٤ء‏ والأبياء/ ۷) . ولا بصح فى جال العلم أو الدين أو فى أى مجال آخر 


۱1۵ 
الاعتداد بالاراء المتوارثة جرد شیوعها وترددد الاجیال لما . ومن هنا كانت حملة انقرآن 
شعواء على القلدین لأسلافهم: "قالوا: بل ما ألفينا عليه آناءنا" (البقرة/ ۱۷۰)ء "قالوا: 
حسبنا ما وجدنا عليه آناءنا" (المائدة/ ۱۰4)» "وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها 
آناءنا" (الأعراف/ ۲۸)» "قالوا: أَجْلنا تلقتنا عما ودنا عليه آناءنا ؟" (نونس / ۷۸)ء 
"قالوا: بل ما وجدنا عليه أباءنا" (لقمان/ ۲۱)» "قالوا: إنا وجدن آناءنا على نَم وان 
على آثارهم مهندون" (الزخرف/ ۲۲)ء "قالوا: با وجدنا آباءنا على أمةہ وإنا على آثارهم 
مقندون' (الزخرف/ ۲۳) . وكما مول الشيخ محمود شائوت ف"قد ارتفع الشرآن ,العمل 
وسجل آن اهماله فی الدیا سیکون سببا قی غذاب اة فتال كان نا بجری على 
الت الذین ضلوا وم سمتعملوا عقوم فى معرفة الق والعمل به: "لوكا نسم و شقل ما 
كنا فی أصحاب السعير (الملك/ "0١‏ (محمود شلتوت/ من توجيهات الاسلام/ ط۸/ دار 
الشروق/ ٤۲٤١ھ ٠٠‏ م 7). 
وبالنسبة للنظام الکونی وما بجری عليه من قوانین مطردة هناك الآنات النى تتحدث 
عن "لسن تقد در والّزنوالیزان» وهی كها آفاظ تعنی ما عیه مصعللم نون 


الطبيعة" أو القوانین الكونية": ففى جال التاریخ والحضارة وطباع البشر وانهیار الأمم قرا 


۱٦ 
هذه الآنات: "وان عودوا (أى الكفار لكفرهم وإجرامهم) فقد مضت سُّة الأولين" (الأقال/‎ 
قر آرسلا قبلك من رسلناء ولا مد لسنّنا حوبلا" (الإسراء/ ۷۷)ء سن‎ 0 ۳۸ 
نت قوز فقوو" را این ون يتا‎ E الله فى الذين‎ 
تبدملا" (الأحزاب/ ۷ والفتم/ ۰)۱۳ "فلن مد لسنة الله تبدملاه ولن تحد لسنة اللہ‎ 
حوبلا" (فاطر/ ٤٤ء "قد خلت من اک 07 رال عمران/ ۰۱۳۷ رید الله لببين لكم‎ 
. )٠١ ودنک سين الذين 8 لک (النساء/‎ 
ما الآنات الثالية فهی تتحدث عن القانون فى مجال الظواهر الطبیعبة: 'والَمرَ قدراه‎ 
منازل' [یس/ ۳۹)ء "هو الذى جعل الشمس ضياءً» والقمر نوراء ودره منازل" (مونس/‎ 
ای کر شی فتدره تقدبرا" (لفرقان/ ۰)۷ "وکل شی» عنده بفدار" (لرعد/‎ 
۸ء وان من شىء الا عندنا خزائته. وما نله إلا سر معلوم" (الحخر/ ٢۲)ء "وأنزلنا من‎ 
السماء ماء مدر" (المؤمنون/ ۱۸)ء "فجعلناه (أى ماء الإنسان) فى قرار مکین # إلى قدر‎ 
۲۲)ء "وجعلنا فيها رواسی؛ وا فيها من كل شىء موزون"‎ -۲٢ معلوم' (المرسّلات/‎ 


(الحر/ ۰6۱۹ والسماء رفعها ووضع الیزان ‏ ألا تطغوا فى الميزان" (الرمن/ ۷- 8) . 


۷ 
كذلك بنبغی النبه إلى أن معظم الآنات والأحاديث ای تحض على العلم وترفع من 
شانه لا حصره فى ميدان العلم الدنی» بل تطلق الول إطلاقا ما بدل على أن العلم فى 
الإسلام لا شَتصر على العلم الددنى وحده. ویؤکد هذا ما آشار إليه الأمبر شكيب أرسلان 
من أن فى القرآن آنات متعددة تحث على السير فى الارض والنظر والتأمل فى السحاب 
والجبال وما إلى هذاء وهو ما شیر إلى أن الأمر مفتوح المصاريع؛ وليس خاصا بلون واحد 
من ألوان العلم (انظر شکیب آرسلان/ اذا تآخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟/ تقدم 

محمد رشيد رضا/ دار البشير/ القاهرة/ ہم ۹- ۱۳۷). 

لیس ذلك فقطء بل إن الإسلام كان حربصا تام حرص فى ذات الوقت على القضاء 
على متام الخرافة والدجل والأساطيرء فقد حرم السحرّ ترما قاطعا وم تساهل فيه ی 
قدر من التساهل؛ وشن حرا شعواء على الكهانة والعيافة والزجر وما شاه ذلك من 
ضروب الانحراف الفکری والمقیدی. وفى القرآن نف قاطم لما كان المشركون يزعمونه 
الكذب والباطل عن الرسول عليه السلام من أنه کاهن . ذلك أن الکھانة خرافة وانحطاط 
فکری وحضاری» أما نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فدعوة إلى الیقظة العقلية والإدداعات 


العلمية والعمل على إحراز المجد فى الدنیا عن طريق العلم واکرام العلماء والاستعانة 


۱۹۸ 
افکار هم واجمّهادائهم . وابن الكهانة من هذا؟ إنها هى التخلف ذاته» إذ هى الجهل 
مجسدا . بقول المولى جل جلاله: "فذكز فما نت عة ردك یکاهن ولا مجنون" (الطور/ 


ےہ 
3 


مم و 


۹ء إن فول رو کم ونا ول شاعر یلام ون ٭ ولا بقل کمن قليلا 
El‏ ات امین" (لطاق/ سخ 

وها هی ذى بعض النصوص الحديئية الى تناوات هذا الوضوع. وهى» كما سيرى 
القارئ» تتشدد فى هذاالوضوع تشددا هائلا کد الموضع البارز الذى بحتله العلم فى دين 
محمدء وأن الإسلام هو دين العمّل والعلم وبکرہ الخرافة وا مھ ل كراهية رهيبة: "العيافة 
ی ویر من الجبت' (والعيافة: زحر الطير. والطرق: الخط اق اش 
وا جبت: الشیطان) . "من أثى عزافا فسأله عن شی ۰ تل له صلاة أربعين ليلة" . "من 
نی عرافا أو ساحرا و کاهنا فسأله فصدقه با سول تر كوي ول رن 
الكبائر عند الله وم القيامة الإشراك الله وقتل التفس ا مؤمنة بغبر الحق؛ والفرار فى سبیل 
الله بوم الزحف» وعمّوق الوالدین» ورَمّى المحصّدة, 5 السحر؛ وأكل الرىاء وأكل مال 
ل 


۱۹۹ 

على أن الأمر لا شف عند هزه النقطف ۲ ۷ ون 
الجهل حتى ليقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا: "إن بین دى الساعة لا سزل فيها 
الجهل» وفع فا العلم» ویکٹر فيها اپ والمرح: القتل. كما ورد عنه صلی الله عليه 
وسلم أن العمل مع الجهل ليس له جدوی مهما کثر» على العكس ما لوكان العمل قلیلاه 
والعلم كثيرا: "جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وسام فقال: با رسول اللہ أى 
الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله عز وجل . قال: با رسول الله أى الأعمال أفضل؟ قال: 
العلم بالله. قال: با رسول الله» أسآلك عن العملء وتخبرنى عن العلم؟ فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: إن قليل العمل بنفع مع العلم» وان كثير العمل لا بنفع مع الجهل" . 

7 أقواله صلى الله عليه وسلم ذلك ا لحدث العجيب الذى عکس معرفة تامة 
أنعاد العلم وا ھل والثمار الخطيرة الى تترتب على كل منهما . قال عليه السلام: "إن الله لا 
شبض العلم اتتزاعا ستزعه من الناس» ولكن شبض العلم بض العلماء» حتی إذا م رل عالما 
2د ناس رژوسا له زا سرت فضاواوأضاوا". ومن الم سا آن نبه 
إلى أن العلم هنا ليس مقصورا على الفقه والتوحید وما شابہہ بل هو مطلق» فالرسول الکریم 
م يحدده بل ترکه مفتوح الاواب . صحيح أن کلمة فوا بط فی آذهان کر من تعن 


۱۷۰ 
الفتیا فى الدینء إلا أن هذا بدوره تضییق دون أى داع. فالفتيا فى الأصل هی إصدار 
حکم أو رای فى مسألة ما 

ولو نظرنا فى سيرة النبى عليه الصلاة والسلام لنرى موقفه العملی من العلم فلسوف 
قف ذاهلين آمام ما صنعه» ا عقب الاتصار فى غزوة ددر مثلا حين وقع فى بد 
المسلمين عشرات الأسرى من کفار قرش إذ عرض عليهم سیدنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن طلق سرا كل من وم منهمعلیم عشرة من صبيان المسلمين فى المدينة القراءة 
والکانة. وقد كان هذا الصنيع نقطة الانطلاق إلى نشر التعليم بين المسلمينء إذ كان عدد 
القارئین والکا تین فى ا مع الجاهلى جد ضمي لكما هو معروف. وجدير بنا أن توقف نحن 
مدورنا إزاء هذا العمل العبقرى من رسول الله عليه الصلاة والسلام» ذلك العمل الذی كان 
وراء اتشار حركة التعليم بين أفراد الأمة لناشنة» فضلا عن إلحاحه صلى الله عليه وسلم 
على أن طلب العلم فريضة على کل مسلمة ومسلمةہ وهو ما ّميز به عن سائر الأنبياء . 

ووجه العبرة فى هذا أن العرب» رغم انتشار الأمية بينهم فى ال جاهلية انّشارا واسعاء 
٥ٍ‏ ۰۰ الأمة الأولى العلم والثقافة والفكر فى العام 


أوانذاك رغم ضعف الإمكانات. إنه» عليه الصلاة والسلام» لم لف اللجان و( خصص 


۱۷۱ 
الميزانيات وم ستکثر من ناء الدارس والجامعات لهذا الغرض» إذ كان ذلك صعب التنفيذ 
فى تلك الظروف إن م یکن مستحیله» بل أكلفى بمتاح بين ہدیهہ وهو آقل من القلیل. ومع 
ذلك فإن هذا القايل الذى بكاد هرب من حد العدم قد آتی سك ار المدعشة ومی غار 
لا مكن القارنة بنها وبين ما مق من نائج فى ذلك الميدان طول البلاد العریة وعرضها 
منذ عصر النهضة الحديثة النى بدأت قبل أكثر من قرنين من الزمان مع توفر الامکانات ا مائلة 
التى لم نكن الصحابة يحلمون بواحد على المليون منها . وه تون 500 
المسجد» والمساجد لا تکلف الدولة شيئًا يذكر. وم ستقدم عليه الصلاة والسلام لصبيان 
المدينة خبراء تربوين ولا مدرسين من ا حارح بالعملة الصعبة» بل اعتمد على الأسرى الذين لو 
قوف موخت مات واه كته باقن قر راان 
العظيم افرع هذا الحل العبقری الذی اتی باعظم انیم و بدفع فيه شیا على 
الاطلاق . 
وثم كناب سنوان 16۵701۳082 804 ۱۷۲۵0۵0۳020" للبروفسہر ن. سنیئن 
N. Stephen)‏ ,۳۲۵۴) تحدث فيه بانبهار شديد عن دور الرسول الکرم فى محال 


5 2 5 3 
التعليم» مستغربا آن تبه رجل مثله زی إلى أمة بادية امَية تعيش فى القرن الساع الميلادى 


۱۷۲ 
لل هذا الاب من جوانب اياة وآن تکون له تلك الاراء اقدمية والواقف الذهلة الى 
تمکسها آبات القرآن والأحادیث الشريفة» ويخاصة أن الادبان الأخر ى كانت تضع التعلم 
تحت الرقاة وتعله حکرا على الکھنة والطبقة الحاكمة ليس إلاء إن لم تعاقب على إفشاء 
العلم بن العامة فضلا عن إحراق الكثبء الذى بکد أنه سيظل إلى الادد وصمة عار فى 
جبین من اجترحوه» وكذلك فی جبين ضا لارتضاتھا ومباركثها هذا العمل الخزی» على 
عکس محمدہ الذى دعا البشر جميعا على اختلاف طبقاتهم ومهنهم وظروفهم إلى السعى 
حنْيًا فى طلب العلم رجالا ونساء من المهد إلى اللحد» بل أوجبه علبھم غير مکتف يجعاله 
حما من حموقهم عکنهم أن أخذوه أو هملوه» وحَعّلہ بادا إلى الجنة» وساواه فى الفضل 
الاستشهاد فى سبیل اللہ بل تا العلماء على العُبّاد المنعزلين عن تیار الحياة ومیادن 
الجهاد 2 نه البدرٌ سائرٌ الكواكب. وفى ضوء هذا مکنا أن در صنيع العقاد 
حن قدرہ حين أكد أن "التفكير فريضة إسلامية"» بل جعل هذه العبارة عنوانا لواحد من 

أهم كثبه فى مجال الدراسات الإسلامية. 
ومن هذه الجواهر سین نا قيمة العلم ومدی اهسّمام الإسلام بل اعنزازہ به وحضه عليه 


وتشجيعه من سعی ل تحصیله. وکنی أنه هو ال" لشیء الوحید الزی آمر الّه رسوله علیه 


۱۷۳ 
السام أن سنزید منه» وأنه هو الشىء الوحید أنضا الذى | بوث الانییاء شيئًا آخر سواه 
وأن فضل العالم على سائر الناس» ما فيهم العادد» ی او ریش جوز 
حتى لو أخطأء وهو ما لا مثيل له ولا قريب منه فى أى مذهب أو فلسفة أو نظام أو دين 
آخره بل أقصى ما بطم فيه المخطئ فى هذ ا ەالة هو أن تحقف عنه العقوبة أما أن فى 
منها تماما فهذا حلم صعب المنال. اکن أن ؤر رغم خطه فهذه هی عبقربة دين محمد 
عليه الصلاة والسلام. ولیس فى أى ددن آخر شىء من ذلك ! تری كيف مكن أن توم 
حضارة دون علم ؟ وهنا تبفی ألا نتسی ما هو منسوب للمسيح عليه السلام من قوله إن 
ملكنه ليست من هذا العالم! وهذا هو مور الاختلاف ين الاسلام والنصرانية: الاسلام هو 
دين الحضارة والحياة والحيوبة واللقدم. والنصرانية» على المکس من ذلكء تعطی ظهرها 

ری الب لزيا وه بولا فيش ركه یزاسهار 

ما فی الجانب ای فيردد النصارى أن المسيح عليه السلام قد اتی بشريعة 
التسامح. مصدون قوله: "أحبوا أعداءكم . بارکزا لاعنیکم. . . إ1", لکنا سبق أن قلنا 
وکررنا القول إن هذه المبادئ الخلقية لا تصلح إلا المجتمعات الملائكية ! تری ماذا رد 


الجرمون والظلمّة أحسن من ذلك الكلام الذى ان يحنى منه أصحاب الح والمظلومون سوى 


V€ 
لام والموان والضياعء مما بنشر الاضطراب فى الجسمع كله وبأخذه إلى الحاوية والانهيار؟ إا‎ 
قد نقھم أن بلجا الإنسان إلى التسامح فى عض الظروف ويخاصة إذا كان آقوی من أساء‎ 
إليه أوكان عاجزا عن أخذ حقه أو وجد أن نيله هذا الح سوف ندی إلى ضرر أفدح من‎ 
ضرر الصبر والتغاضی . أما أن تحول التسامح والإغضاء إلى سياسة دائمة فهو البوار‎ 
والاتحار الاحتماعی والسیاسی. لناغذ مثلا ما فعله الغرب فینا حبن جلب الیهود م كل‎ 
أرجاء المسكونة وأقام لمم؛ برغم أنوفنا نحن العرب» دولة على أرض فلسطین وشرد معظم‎ 
أهل البلاد فى الافاق واتهج مع الباقين سياسة اليل والتزوبع والاعتقال وهدم الیبوت‎ 
والحصار وتقیید الحرات واتتکیل والتحقير والتشنيع عليهم بأنهم هم المعّدون والإرهابيون,‎ 
وان الصهاننة فوم مساکین لا بغون أكثر من أن أخذوا بلاد الفلسطينيين وشّلوهم وسسعماوا‎ 
الباقين خدما عقون آحذهم صباح مساء دون أن ال ذلك من جانب البهود مد أو‎ 
شعور بالجميل. . . إلى آخر ما عرفه کل أحد عن طرمّة التعامل الصهیونی والغربى مع‎ 
الفاسطينيين المظاليم؛ فبالله عليكم ماذا برد الصهاينة أفضل من نصح الفلسطينيين بالسکوت‎ 
على ما حدث مم مع 2 مدیم ناتم وزوجاتهم وأمهاتهم للمحنلین البهود ليمنسموا بهن‎ 


جربا على سياسة التسامح المطلق مع العندین وا جرمین؟ 


۱۷۵ 
وفوق ذلك فإنه لا وجد ول وجد وان بوجد فى بوم من الأنام مجنمع دشری سوم على 
التسامح الطلق» وإلا فلتلغ الشرطة والَوانین وا حاکم والحكومات ونعیش كما عيش الناس 
فى الحدوتة الى کت أسمعها وان طفل صغير والی تقول إنه كان هناك أنام زمان بلاد لا 
تعامل الناس فيها بالفاوسء بل کل من أراد شینا فما عليه إلا أن بذهب إلى التاجر أو الصانم 
أو الزارع الذى عدده ذلك الشىء ويول له: أعطنى كذ وكذا ما عندك "بالصلاة على 
ابی" . فيعطيه ما برد ودذهب هو با أخذ دون أن کلف نفسه بنط كلمة "شكرا" . 
فهل هذا معقول؟ نا إا نعيش فى دنا الواقع وامقانق لا فى دنیا ا حوادىت ! وقد كان 
المسيح عليه السلام ملعن نى إسرائيل وبصفهم ب"المرائين" و'قتلة الأبياء وراجمی الرسلین" 
ر +1 ٰٴ'ٰ و"الشعب المي اة 
و'ا یل الشربر" و'لصوص المغارة" ؟ بل إنه اتهم تلامیذہ بغَلة الإمان أكثر من مرقہ وبالذات 

بطرس . 
كما جرى رسولنا عليه السلام على خطة الصبر والغفران ثلاثة عشر عاما قبل أن 
بوذن له بالقنال بعدما كانت کل کس رھ روات شين ھت كرا وم تأت 


نتيجة . ولا شك أن لكل شىء فى دنیانا هذه من نهادة ! فحبال الصبر لا مکن أن مد إلى 


۱۷۹ 
امد إلا إذا کا نعيش فى غير دنیا البشر ! كما أن الحياة لا تستقيم بالتسامح المطلق الدائم 
"ولولا 3 لله الئاس ری بعض لفسدت الارض" كما جاء فی الشران ا جیدء إذ لال 
الحديد إلا الحدید ! والسیح عليه السلام هو تسه القائل إنه ما جاء ليلقى سلاما بل سیفاء 
وإنه سيكون سببا فى انقسام البيت الواحد على نفسهء ما ندل أقوى دلالة وأجلاها على أن 
خطة التسامح لا عکی أن تكون مطلقة مفتحة الأواب على الدوام» وأن الاصطدام قادم قادم 
مع استمرار العنت والاضطهاد والعدوان من جانب الخصوم؛ والا فالعفاء على كل شىء 
وكل أحد ! ومن ناحية أخرى فقد “معنا الرسول الکرم ندعو لقومه فى عز اضطهادهم له 
ولأتباعه قائلا: رب» اغفر لقومی» فإنهم لا علمون ! 
ووصی القرآن اتباعه الم والصبر والرد على الجاهلين بکلمة "سلا" وبالعفو عند 
المقدرة» الا أن لکل شی نهابةكما قلنا . ولامد أن بأتى بوم فيض فيه الکیل وذ الانسان 
عندئذ من الإجراءات ما نكت عنه المجرمين المتوحشين لیننفس انف ولا 3 
الشرطة والنياة والقضاء وا حاکم والحكومات كما قلنا من قبل! وهذه عض من النصوص 
اتی تحث المسلم على الصبر ومقاللة السيئّة با حسنقہ وان کان اقرآنَ لا وجب عليه ذلك» 


ولا يؤثر فقط العفو والصفح فى كثير من الظروف على رد العدوان بالعدوان: "ولم صبرَ 


۱۷۷ 


اي 7 نی ل 4 م و ۳ 0 ۶ 
8 ره موم ۵ مه ۶ ۱۷ 5 7 ضس 7 9 ما و مدمه موه 
عفر إن ذلك لمن عَرْم الامور" (الشوری/ ۰)4۳ وَإِنْ عافبتم فعافبوا سل ما عوفبتم به ون 

و م 7 یگ #2 ۳ م2 2 ۳ 
20 ٰپٰ ٰ ۶ھ عم 


7 3 97 4 2 24 1 
مما تمْحرُونَ © ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون" (النحل/ -۱۲١‏ ۱۲۸)ء ولا 


چ بی 2 


2 


۵ رز 1 7 رت و سو ہے 
سنوی الحستة ولا لسن اذه بای هی احَسَنْ فإذا الذی يتك وس عَدَاوَةٌ كانة ولی 


42 2300 327 2 و 3 ور رم 
حمیم ٭ وما لها إلا الذينَ صبرُوا وما نلقاها إلا ذو حَظ عظیم (فصّلت/ 96 ١۴)ء‏ 


از على ما يوون وسيم ند رل بل طلوع انس وق الوب # ومن اليل 
سه ور سود" (ق/ ۳۹- ٤٤)ء‏ "واطبر لیم ونم جرا جسيلذا 
المرتل/ ۰ وهلم جرا . 

ومع ذلك نجد فى القرآن عقوبة لكل جرمة يرتكبها الشخص فى حن الأفراد أو فى 
حق المجتم ع ککل» وبغبر هذا فلا قیام ولا استمرار لای كيان جماعى فى دنا البشرہ اللهم إلا 
إذا أمكن مثلا إلغاء نظام المرور وترك سائقی السيارات والقطارات والدراجات والطائرات 
مُعلون ما يحلو لمم وهو ما لا ند أن تکون تیجته اتوقف ماما عن ا حرکة فضلا عن 
الحوادث والمصائب ا مروربة ای لا تعد ولا تحصى. فهل هذا مکن ؟ وعليه فقس النظام 


۱۷۸ 
أى شخص فيه أن سجز شيا وهو حرف آنه لا ضمان لصوله علی شر کرد ولا آمان له 
إن خرح إلى الشارع لان السفلة سظرونه على باب الدار ایشتّموه» والججرمين بترنصون به 
لبضربوه ووسرقوہہ والقئلة دسکون بسكاكينهم أو مسد ساتهم ليجهزوا على حياته وإلى القبر 
دشيعوه» والعهرة سمترسون على الناصية حى إذا خرحت واحدة من نساء به هنکوا 
عرضها وأهانوه وفضحوه ودمروه! مل بستطیع مثل ذلك الشخص أن کون عنده نفس 
سل والإتايج؟ 


2 


والآن إلى عض لحات من أخلاق الإسلام: : فمن الانات القرانية نقراً: ايان لذن ون 
و فى سبیل اله کل ب یت سابل ی کل سل م حبة وله فاع 


مشاه ول اس یو ا بل له نم تشون ک2 20-0 


0 2 2 


ولا آدی له پم خرن عند ریم ولا خف عله و من * قول مرو ومخفرة خير 
سب بر نآ ال 1 وا لا لوا تا بال 


ی کی شی مال را الاس ولا تومن , الله وان الأخر فمثلة كمثل 2 ن عل 


72 
له مر م2 


۳ 5 7 واہل شركة اه لا درون على 0 ۳ لہ لا دی ام 


5 ہرم ر ر 0 1 3 4 3 9 ۳ 
الكافرينَ * و الذي قفون وم تا مَْضأة الله وسا من انفسهم کنل جنة بربوة 


۱۷۹ 
صا وابل فت اُکھا ضغفین فان لم بصن وابل فطل والله سَا ون صر ٩‏ انود 


یم م‌ و 


حك أ نول ةم تنل وأغناب لیم ها نار له ًا من کل ال رات 
وأَصَّابَهُ | کر 10 ند ا 0" مک ال تک 


0 ری اک 1 9 
لذت مک کون الذينَ اموا انقو من طیبات ما سرا را لك 


رم و ا ا ار رم وه 


0 


7 
من الَرْضٍ ولا ا الخييث ء ند منه فقون باخذہہ إلا ان تغمضوا و فيه + وا 1 الله 


ا مر م 


وت 71 


غنی حمید 6اد اطا 7 الفقرَ 7یپ ول دک له و والله 
۵ مر مر مر و 
و وی حيرا کٹا کن دک 


۵ مهو رم و۳ ره 


اوو لاب ٭ ٭ وما افقسم من من نذرتم 5 2 فان الله له وما لظالمين مین من نار 


جر و ۵ وم 


# وتات نا هی ار وتا 2۳ رک 4 منک 


رمرم 


سیک وال بن لدو عر" لتر E‏ ایال ا لی 


مرو هم 


وا ,بن ایحا نان إا لسن ع ا كر حدما کنا فلا تفل نا اف ولتت 


7 


ایت 


هم فولا تلاکو اد واخفضش ۳ جع الذل من رخ توا 7 ۳ 55 


صغيرًا ٭ ربكم غلبا فى تفوس کم ِن ۳ صالحین نکن وی ور ۷ وت 
ذا ری 7 نکی و بن ااسبیل و مر ۳ د إن ارين ۳3 إخوان الشيّاطين 


وان اسان رنه کنو 23 ما رضن عنم اتغاء ب ڑا فتل لهم قلا 


رم 


۱۸۰ 


عن وہ جج رر 


ی ولا تمل بدك تا إلى شود عك ملا سا کل یت رت 


د رك سط الززق لمَنْ ن مشاء در ان بعبّاده خبیا نمیا" ام وب 
۳۰( "قل للمؤْمدينَتخضوا ‏ من امار و و م ات زکی م إن الل خبیر سا 
صنعون 36 وفل سس اسان تی لد ین لاما 


هر متها َضْرنَ خرن غلی جبوهن ولا بدن شین | ۳ وین انا نا 


م وير م 


2 7 
2 


4 74 
006 7 


0١ 2‏ إن 


۱ این او ء ون أ اشوین نی ون أو نی عون او نانآ 


3 


ما ملکت 06 یآ سن اوخا أو و" 
عَورّات القسّاء ولا يضر ای تب من زشنهن د ای الله یا 5 
ص 1 شون لك تقلخون" (السور/۳۰- ۰6۳۱ "ا 05 الذين وا تاک لین > 

3 وم وسنیتو 
نف ند تس لش ثلاث غزرات کم نس غلیک ولا لیم تابدن اشن 


و ام 


ات ۳ کا بدك على بع كدب ن اله كم ات وال خیم کی و 20 
الأطفال کم للم يسا کا اس ینم بل كا مین که ال 


0 الع مالسا اللاتی لا برجون : 5 لس لین اع ن مضعن 


نامه ر برجات و لان خير ن وال ميم لیم ليس على ای 


مر 2 


۱۸۱ 
حر ولا علی | رح ولا علی الذریض حرج ولا علی سکن آن تزا من بوک[ 

یوت نانک ات کک إخرائكخ ات أخواتك أو 008 

یوت نانک وت أ أخولك م یوت خالاتكم وم ی ماه سک لس 


عا مي 9۸ کیک ورک ل 


کک جا جُنَاْا ا ہنا أ انا اف ملع بوتا سلا على سکم : حب من 
عند له مارک طبه كذلك ب 7 بن الله کم لت لک لون" (الشور/۵۸- ٦٦)ء‏ 
5 لان لح 05 وهنا على ون واه فى ان أن اشکڑلی 


روت إلى المصيرٌ *٭ ون َاهَدَاك علی أن تشر بی ما ہے یم 


م امي م2 


ےرہ ا جفکم فان ما کت 


2 2 
7 


و 9 رھ ۰ مه 8 ر ے‫ 


بحب کل مُختال فخور ٭ واقصد یت E‏ ود 


لو اضر (لقمان/ ۱۸- ۱۹)ء "نا ها الذين مما إِنْ حاء اس با تین 9 


تصیوا بجهالة تصبخر على 00 مین" (الحجرات/ ٦)ء‏ "نا 5 الذين ا لا 


7 
0 


سخ وم قمع ا 00 0 ی 


ا 


ولا زر اکم و کو ببس الاسم اسوق بعد مان 2 ناوات 
هم اون دم أي لذن را تب کنر من اظن إن بض ی اظن إن الال 


١ 

3 تب فک بنضا آحب آخدک أن ےئ فکر 01 انا اله إن الله تب 
ریم # با ھا اس نا خلا من ذكر ھت کی شع شغوا وقبائل تکار إن 

کم عد 1 عد الله اکن اله ليم خی غير" (اطعرات/ ۱۱- ۴ ٣"‏ 
ما أحادث النبى عليه السلام فى هذا الميدان فتسوق منها ما بلی: "کل ذنوب بؤخر 
الله منها ما شاء إلى بوم القيامة إلا نی وعقوق الوالدین أو قطبعة الرحم: مجل لصاحبها 
فى الدنیا قبل الموت"؛ وقال عليه السلام: "لا ددخل الجنة من كان فى قابه مثقال ذرة من 
کر ولا دخل النار من کان فى قلبه مثقال ذرة من إمان. فقال له رجل: إنه مجبنی أن 
بکون ثوبى حسناء ونعلى حسنة . قال: إن الله يحب الجمال» ولکن الكبر من طر ا حق 
وغمص الناس"» وعن عائشة قالت: كنت أطیب النبى صلى الله عليه وسلم بأطيب ما 
يحد حتى أجد وی لیب فى رأسه وينه" "تفه (أى لا ببخض) موم مؤمدة. إن 
كر منها شا زضی منها حر" "إن من کر الكبائر أن لمن الرجل والديه. قیل: ہا رسول 
ی قال: e‏ ارجل فیسب اه وسب آمه» "من 


ی الديا والأخرق ومن سر مسلما ستره الله فى الدنيا والاخرة» وال 


۱۸۳ 
فى عون العبد ما كان العبد فى عون آخیه"» "وا النار ولو شق شرة. فإن لم تجد فبكلمة 
طيبة"» "عن أبى موسی الأشعرى: قال النبى صلی الله عليه وسلم: على کل مسلم صدقة. 
قالوا: فان يحد ؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم ستطع أو م فعل ؟ 
قال: فيعين ذا الحاجة ا ملھوف. قالوا: فان ۶ عل؟ قال: فیامر بالخ أو قال: بالمعروف. 
قال: فان ل شعل؟ قال: فيمسك عن الشرء فإنه له صدقة"2 e‏ صدقذ ايك 
فى وجه أخيك لك صدقة: وأمرك بالمعروف ونيك عن المنكر صدقةء وإرشادك الرجل 
فى أرض الضلال لك صدقة. ونصرك للرجل الردىء البصر لك صدقةء وإماطتك الحجر 
والشوك والعظم عن الطريق لك صدقةء وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك لك صدقة", 
شرك کرک إى ۰ ادك فين كان عوهت ده 
یمه ما باکل وله ما ولا تكلفوهم ما غلبهم» فإ نكلفتموهم فأعينوهم", "لا 
هون ۳۹ : عبدى. فکلکم عبيد الله . ولکن لیعل: فنای. ولا شل العبد: زی ولکن 
لیقل: سیدی"» "إن الرفق لا بکون فى شی إلا زانه» ولا شرع من شی الا شانه", وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: الم یکن رسول الله صلی الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشاء 
ون کان قل: إن خياركم أحاستكم اخااقا'' 'إن من کم إلى وأقربكم معى مجلسا ہوم 
القيامة أحستكم أخلاقا", "إن أحبّكم إلى أحاستكم أخلاقاء لوط ن آکافا» الذن افون 


۸٤ 

ولون» وان EE‏ "ً0 
"ما شىء أثقل فی الميزان من حسن الل وان صاحب حسن الق ليبلغ درجة صاحب 
الصوم والصلا'ء "کم ا الناس بأموالكم » ولكن مَسُھم بک ا اع ت2 
کی 0 اه ور الم أظله الله جنمسة وسبعين لف ملك بدعون لہ 
ول بزل بخوض فى الرحمة حتّی فرش فإذا فرع كنب الله له حجة وعمرة. ومن عاد مريضا 
أظله الله جخمسة وسبعین أف ملك لا برفع قدما إلاکتب له به حسنق ولا بضع قدما إلا 
حط عنه سيئّة ورفع له بها درجة حتى شعد فى مقعده» فإذا قعد غمرته الرحمة فلا بزال 
كذلك حنی إذا أقبل حیث تھی إلى منزلہ'ء "الحياء خي رکله"؛ "لا 7 انان هرق بين 
اثنين (أْ شخصين منجاورین فى جلس) إلا بإذنهما"» وعن جابر بن مرة: "كما إذا أتينا 
النبى صلی الله عليه وسلم جلس أحدنا حیث شهى (أى حيث شهى به اجلس) "» وعن 
اما "رسول الله صلی الله عليه وسلم کان إذا صافح الرجل | بنزع دده من دده حنى 
بکون هو الذی نزع بده ولا صرف وجهه عن وجهه حتّی کون هو الذی صرف وجهه 
عن وجهه» وا ر دم رکنبه بن دی جلیس له » وعن ابن امامة الباهلى: "خرج علینا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم منوکنا على عصاء فقمنا إليه» فقال: لا تقوموا كما تقوم 


الأعاجم بعظم بعضها عضا" 'ُشنّت العاطس ثلاثاء فما زاد فهو مزکوم » "قام أعرابى فبال 


۱۸۵ 

فى المسجد» فتناوله الناس» لضي ہج سی دعوه وه على وله 
سلا من ما أو ذو و ل و ا » "لا يحل لمسلم أن 
هجر ا فوق ثلاث. تيان فيَصدْ هذاء وََصدَ هذاء وخيرهما الذى بدأ السلام » "لا 
اغضوا ولا a‏ ولا او ك۰ بحل لان هجر ا 
فوق ثلاث ليال'» لیس منا من لم ٦‏ الكبير وبرحم الصغبر وبأمر بالعروف وشه عن 
المٹکر'ء "لا دخل )2۳ م" "سبّاب السلم فسوق» cu,‏ "من آذی 
نیا فأنا خصّمه", "ألا من ظلم معاهدً) أو انتقصه حقه أ وكلفه فوق طاقته أو أخذ له شب 
غير حقه فانا حجيجه بوم القيامة. وأشار رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده إلى صدره: 
ألا ومن قنل رجلا له ذمة الله ورسوله حَرم الله عليه الجدة» وا ريحها لیوجد من مسيرة 
سبعینخریا"» "دخلت ام ار فى رہ ريطلا فلم تطسمها وم تھا تأكل من خشاش 
الأذرض حتى ماتت'ء وفی الحدث أن "رجلا وجد كليًا دلهث من العطش فنزل سرا لا 
خفه منها ماء» فستی الکلب حنی روی. قال الرسول: فشکر الله له فغفر له. فقال 


الصحاءة: أن نا فى البهائم لأجرا یا رسول الله؟ قال: فى كل كبد رطبة أجر" . 


۱۸۹ 
إن تعالیم الثران ا جید والسنة الشرفة ملوءة کل ما يحمى الجتمع من مظاهر القبح 

واتشوبه والأذى والمرض» والتنبيه إلى آن کل شی» فى الدنیا نا بجری جساب منضبط 
ويحخضع لیزان دقيق» ومن ثم فلا افراط ولا قرط لمن بريد النجاة من ماعب الحياة 
والاستمناع بصحة جيدة» وان مه قواعد للذوق واللياقة بنبغی مراعاتها فى التعامل اليومى 
حنى مضی عجلة الحياة والعلاقات الاجتماعية سَلسة وو قت اد صرير» وبسود ا جب 


والتقاهم والصفاء. ففی ارآن متا نا وله تال "ولا ترا یک لی الى ۲ 0 
۵( رن عن التحيض قل ای ۲ السَاء فی التحيض ولا : شروش حنّی 


ور ار 


1 هرن فإذا تطه رن اف من حبيك 2 الله إن 7۳ بمب ار وبحب لطن" 


(البقر/ ۰6۲۲۲ "ا 5 الذي 1 5 عر وس ھ2 از رخس من عمل 


النتيطان فا نز کم خن إن رد ليطا ان لوقع بیت yT‏ 


7 


مر ۵ ۵ هر 


الحمر ا کت عن كر ۳ ون الصّلاة فهل انتم 9۰ 7 گا 08 1ك 5 


02 


"وکلوا شرا ولا ترفو لاحب ارف" (الأعراف/ ۰0۳۱ 'وَأوْحَى بك إلى 


2 


وف و و ا 
انحل أن اتخذى من ال يوتا ومن الشجر رظ هرشون ٭ نم کلی من کل رات 


کی سیل رتك عمط كاب كت eT‏ لاس إن فى ذلك 


عي تی ع تم 7 


گر ہی مو 


5 0۲0 ی ون" (النحل/ +7 ۹٦١)ء‏ کیا من ا رک 5 حلالا جیا اکا 7 


۸۷ 


0 ی 


الله اک ا من 6ے تا حم کته والدم لخن 9 ام یر الله نه 


سز 


فسن تا رم ولا عاد :الله خر ریم (التحل/ -١١>‏ ۱۱۵)) لاء 5 


رضم مان ٭ ألا فا فى المبان ٭ یا الوزن القسلط ولا تخسژوا ای ان" 


بی ی تن 2 2 
هه ۵م مس ۵ مس ۵ هه وم 


(الرمن/ ۷ 6 امن شق شفاعة حَسَئة یکن له نصيب مھا ومن تش ا و 


نکی له کنل من ٣‏ وذ خی بح فیس مهأ 
کک لكان ل ىكل شی ء حَسیبًا' ' (النساء/ ۸۵- ۸۹)ء "ا 5 7 الا 


و 2 کم حتی تست وغل ذلك حر وک که 5 


۴ فان لع تجڈوا فيه أَحَدَا فلا تاوما کت لُک وان قبل لک ارْحمُوا فاجنو و 
یک وب لو لیم یس مكايا ر ا ير کون فا 
مخ کم وله شل ما دون وما تَكتمُون" (الدور/ ۸۷٩-۷۷‏ نو 
عد رسو ل الهأ اوك د الذي انحن الله ق 2 ری ي ترا أب عط ظیمٌ ٭ ِن الذين 
05 2 8 ورام ارات رف ايلو % وا 3 اہ ٢ھ("‏ لكان 
خير له خن ی (الححرات/ ۳- ۵]) ییا الله عن الذي لم ناو فی 
ان ولم خروم من یارآ تروشم وتقسطوا ای ب المقسطین ٭ إن 


وا لخن لذن فك فى لزن وخ من دار5 وم علی إخراجك أن 


A۸۸ 


7 7 
u‏ ے‫ ہے و 


نولوهم نت او شم رن (الممتحنة/ ۸- ۹)ء "م ھا الذ 1 مت | إذا اور تکم 
تن 9 مالس 2 نے و قبل انش ھا رف ۳ الذي 1 
7 ۳ و ۳ لملم درجات ۳ س ماود خی (الجادلة/ ۱۱ . 

۰۶٦‏ نامزو دير مار ونه ول مر جر "کل 
داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل" "ما ملا آدمی وعاءً شر من 
بطنه. مسب ابن آدم کات a‏ فإ ن کان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشراءه» 
با الخ من بارض فلا تدخلوماء وإذا وقع بارض وان بها فلا 
رجواامنها':وعن عاقشة رضی الله عنها أن آرسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا 
اق مرضا 5 آتی به قال: ذهب رب القاس اشف وأنت کہ لا شناء إلا 

شفاؤك شفاء لا بغادر سقما"ء "غرضت على أمتی , aE‏ ہت ئن 
محاسن أعمالما إماطة الاذی عن 7 ور كدوقي الا ماه هن اح 
0 الامان بضع وسبعون ابا : أدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعها قول لا إله إلا 
لله" "بينما رجل بمشى بطریق وجد غصن شوك على الطريق فاخرهه فشكر الله له فتفر 


له » "لا بولن احدکم فى الماء الدائم الذى لا يحرى ثم ختسل فيه" 'اغنسلوا ہوم الجمعة 


۱۸۹ 
واغسلوا رژوسکم وان + تکونوا جُُبًاء وأصيبوا من الطیب'ء 'لولا أن شق على أمنى 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلا؛ کا فإن السواك کات مرضاة للرب. ما 
جانی ييل إلا 991 8 4 9 491۱9۹489 ۹۹ 
فلح ای ری بالسواك عند كل طهور", 'النطرة :انان والاستحداد کے 
العانة) وقص الشارب وتقليم الأظفار وتف الآناط"؛ وعن ابن عباس أن "رسول الله صلی 
الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له د ما"ء "من اکل وما أو بصلا فليعتزلناء أو 
قال: فليعتزل مسجدناء ولیقعد فى ينه" وعن أبى أووب الأنصاری أن "النبى صلی اللہ عليه 
وا ل غ رل سی مان ا غه صلی الس راو اوعد سس لات 
أو أو ليله فقال: تھی فوق رأس رسول اه صلی اه علیه وسام ؟ فصو فاو فى 
٥‏ ان علبه وسلم»فقال گ۶ علبه وسلم: سل آفق. 
فقال: لا أعلو سقيفة أنت نها . فتحول النبى صلی اللہ عليه وسلم فى العلوہ وأو أبوب فى 
السمل . فكان بصن للنبى صلی اللہ عليه وسلم طعاماء فإذا جىء به إليه سال عن موضع 
اصاعه فیتیم موضع اضاقت فصنع له طعاما فيه وم فلما رد إلیه سال عن موضع اصایع 
النبى صلی الله عليه وسلم؛ فقيل له: م أكل. ففزع وصعد إلبه فقال: احرام هو؟ فقال 


النبى صلی الله عليه وسلم: لا ولکئی أكرهه. فال: فانی آکزه ما کرت آوماکهت. 


۱۹۰ 
قال: وكان النبى صلی الله عليه وسلم نی (آی به الوحی فى أى وقت. فلهذا م يكن 
أكل الثوم)", "كان رسول الله صلی الله عليه وسلم فى المسجد» فدخل رجل ثائر الرأس 
واللحية» فاشار إليه رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده أن 'اخْرحء كانه عنی إصلاح 
شعر رأسه وليته. ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أليس هذا 
خيرا من أن اتی أحدكم ثائر الرأس كانه شیطان؟" وقال (ابو رجاء العطاردى: "خرح 
علينا عمران بن حصین» وعليه مر من خَز م نره عليه قبل ذلك ولا عده» فقال إن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فان الله عز وجل يحب أن 
بری أثر نمه على 0 ان ائل یران رسول الله صلی الله عليه وسلم غيّر اسم 
'عاصية"” وقال: أنت جميلة (أى سیکون ا مك "جميلة" من الآن فصاعدا)"ء وعن بى 
سعید الخدری: "إذا اسناذن أحدكم ثلاا فلم ون 7 جع "سا الراکب على الماشى» 
وا ماشی على القاعدء والقلیل على الکٹبر'ء "إذا کم ثلاثة فلا سنا اثنان دون صاحبھماء 
ا مد سک کر ار فو رھک یا وود بر 
إن فشك فى وجه 527 لك به صدققہ "قبل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لسن بن على» وعنده الأقرع بن حاس المیمی جالساء فقال الاقرع: إن لى عشرة من 
الولد ما قبات منهم أحدا . فنظر إليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم قال: من لا نزحم 


۱۹۱ 
بحم" الت اقدام الامھات'ء "إنك لن تنفق ََة تبتغى بها وحه الله إلا ازددت بها 
درجة ورفعقہ حتى اللقمة تضعها فى فى امرأتك (أى فى فمها) "لا عسی أحدكم أن 
دضرب امراته ضرب الامّة ! الا خیرکم خبركم لاهله (أى لزوجته)'» "خيركم خيركم لاهله 
وانا خبركم لاهلى . ما أكرّم النساءَ إلا کزیم» و لا اهانهن إلا لنيم"؛ "اعطوا الأجير اجره قبل 
أن یف عرقه"» "إن الله بخض كل جَمُْظرى جَوَاظ صخاب فى الأسواق'ء "رقمًا بالقوارير 

(أى انس اللطیف) . 
وبهذا نصل إلى نهادة الکتاب بعدما تبین لنا سخف وتهافت وتفاهة كل ما قاله 


کازانوفا عن الإسلام ونییه صلی الله عليه وسلم . 


۱۹ 

نبزة عن الهولف 
راهيم محمود عوص 
من مواليد قربة کنامة الغامة - غریة - مصر فی 5/ ۱/ ۱۹۶۸م 
مرح من اداب القاهرة عام ۱۹۷۰م 
حصل على الدكثورية من جامعة كبورد عام ۱۹۸۲م 
آستاذ النقد الادبی بجامعة عين مس 
البرید الضوئى: (ibrahim _awad9@yah00.c010)‏ 
المؤلفات: 
معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين 
المتبى- دراسة جدددة لحیانہ وشخصينه 
لغة التنبی- دراسة محلیلیة 
المتتبى بإزاء القرن الإ ماعیلی فى نارخ الإسلام (مترجم عن الفرنسية مع تعلیفات 

ودراسة) 

الستّشرقون والقرآن 
ماذا بعد إعلان سلمان رشدى تونه؟ دراسة فنية وموضوعية للاات الشيطانية 


الترجمة من الإبجليزية - منهج جد دل 


۱۹۳ 
عنثرة بن شداد- قضاا إسانية وفنية 
النابغة الجعدى وشعره 
من ذخائر المكثبة العربية 
السجع فى القران (مزجم عن الإجليزية مع تعليقات ودراسة) 
جمال الدين الأفغانى- مراسلات ووثائق م تدشر من قبل (مترجم عن الفرنسية) 
فصول من النقد التصصى 
سورة طه - دراسة لغوبة وأساوبية مقارنة 
أصول الشعر العربى (مترجم عن الإنجايزبة مع تعليقات ودراسة) 
افتراءات الكاتبة البنجلادشية تسليمة نسرین على الإسلام والمسلمين- دراسة تقدية 
لروادة العار" 
مصدر اقران- دراسة لشبهات الستشرقین والمبشرين حول الوحى ا حمدی 
نقد القصة فى مصر من ددالانه حنی۱۹۸۰م 
د. محمد حسین هیکل أدبا وناقدا ومفکزا إسلاميا 
ورة الإسلام- استاذ جامعی بزعم أن حمدا م یکن إلا تاجرا (ترجمة وتفنید) 
مع الجاحظ فى رسالة الرد على النصارى" 
كاتب من جيل العمالقة: محمد لطفى جمعة- قراءة فى فكره الإسلامى 


۱۹ 
إبطال القنبلة النووبة الملقاة على السيرة النبوية- خطاب مفتوح إلى الد کور محمود على 
مراد فى الدفاع عن سيرة ابن إسحاف 
سورة وسف- دراسة أساويية فنية مقارنة 
0 پ فتهية مقارنة 
المرادا الشوهة- دراسة حول الشعر العربى فى ضوء الاحاهات النقدة الجديدة 
القصاص مود طاهر لاشين- حياته وفنه 
فى الشعر الجاهلى- تحلیل وتذوق 
فی الشعر الاسلامی والاموی- محلیل وتذوق 
فى الشعر العباسی- تحلیل وتذوق 
فى الشعر العربی الحدث- حلیل وتذوق 
موقف القرآن الکزیم والکتاب المقدس من العلم 
سورة النورين الى يزعم فرب من الشيعة آنها من الفرآن الکزیم- دراسة تحلیلیة 
منکرو ا جاز فى القرآن والأسس الفكرة الى بستندون إليها 
درا ء سعودون 
شعر عبد الله الفیصل- دراسة فنية حليلية 


دراسات فی السرح 


۱۹۵ 
دراسات دية مترجمة عن الإجليزية 
د . محمد مندور بين أوهام الادعاء العرضة وحقائی الواقع الصلبة 
دائرة ا معارف الإسلامية الاستشراقية- أضاليل وأناطيل 
شعراء عباسيون 
من الطبرى إلى سيد قطب- دراسات فى مناهج التفسير ومذاهبه 
القرآن والحدیث- مقارنة أسلوبية 
الیسار الاسلامی وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحاءة 
محمد لطفى جمعة وجيمس جوس 
'وليمة لأعشاب البحر" دن قيم الإسلام وحرية الإبداع - قراءة تقدية 
لکن محمدا لا بواکی له- الرسول هان فى مصر ونحن نائمون 
مناهج النقد العربى الحديث 
دفاع عن انحو والفصحى- الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديد 
عصمة القرآن الکزیم وجهالات المبشرين 
اوا ا نت 
لتحيا الفة العرية يعيش سيبوه 


۱۹1 
الروض البهیج فى دراسة 'لامية الخليم" 
المهزلة الأركونية فى المسالة القرانية 
سهل بن هارون وقصة النمر والتعلب- فصول مترجمة ومؤلفة 
"تاريخ الأدب العربى” الدکتور خورشيد أحمد فارق: عرض وتحلیل ومناقشة (مع 
النص الإنجلیزی) 
الأسلوب هو الرجل- شخصية کی مبارك من خلال أسلوبه 
فنون الأدب فى لغة العرب 
الإسلام فى خمس موسوعات اِنجلیزنة (نصوص ودراسات) 
فى الأدب المقارن- مباحث واحنهادات 
مختارات إنجليزدة استشرافية عن الإسلام 
نظرة على فن الک بة عند العرب فى القرن الثالث المجرى (مترجم عن الفرنسية) 
فصول فى ثقافة العرب قبل الإسلام 
بعد الحادى عشر من سبتمبر ۲۰۰۱ ماذا سُولون عن الإسلام؟ (نصوص وردود) 
دراسات فى النثر العربی الحديث 
"مدخل إلى الأدب العربى" لماملتون جب- قراءة نقدية (مع النص الإنجلیزی) 
مسر التفسير- الضواءط والمناهيج والاتحامات 


۱۹۷ 

'الأدب العربى- نظرة عامة" لبيي رکاکیا: عرض ومناقشة (مع النص الإنجليزى) 

شار بن برد- الشخصية والفن 

احضارة الاسلامیة- نصوص من القران والحددث و حات من التاریخ 

فى التصوف وأدب التصوفة 

النساء فى الاسلام شخ التفسير البطربارکی للقران (النص الانجلیزی مع دراسة 
موایف) 

الاسلام الدعتراطی المدنى- الشرکاء والوارد والاستراتیجیات (ترجمة نقربر موسسة 
راندالامريكية لعام ۲۰۰۴م عن الاسلام والمسلمين فى آرجاء العام) 

محاضرات فی الدب المقارن 

من قضاہا الدراسة الأدبية المقارنة 

ست روادات مصرنة مثيرة للحدل 

هوامش على "تاريخ العرب لفیلیب حنی 

آفکار مارقة- قراءة فى کادات عض العلمانین العرب 

موسم الهجوم على الإسلام والمسلمين- مع "قسمة الغرماء" ليوسف الفعيد و"ثيبس 
عزازيل فى مكة" لیونا 


۱۹۸ 

'لقرآن والمرأة' لامينة ودود- النص الإنجليزى مع ست دراسات عن النسوية 
الاسلامية 

عبد الحليم ممود- صوفی من زماننا 

د. ثروت عكاشة- إطلالة على عالمه الفكرى 

ثروت عكاشة بين العلم والفن 

إسلام د. جیفری لانم: التداعيات والدلالات- قراءة فى کابه: النضال من أجل 
الاستسلام" 

دراسات فى اللغة والادب والدن 

"مدخل إلى الدب العربى" لروجر ألن- عرض وتقویم 

على هامش كناب جوزف هل: "الحضارة العربية" 

ان رشد- نظرة مخابرة 

تاریخ الدب العربى من العصر الجاهلى إلى نهابة العصر الأموى 

من بنابیع الثّقافة الإسلامية فى العصرين الإسلامى والأموى 

كناب لوس عوض: "مقدمة فى فقہ اللغة العربية" تحت ا جھر 

'روینسون كروسو"- دراسة فى الأدب الارن 


او نواس امسن بن هاي دراسة فتية ية اجتماعية اخلاقية 


۱۹۹ 
"لو كان البحر مدادا" للصحفیة الأمریکیة کارلا باور (حوار مع الشیخ آکرم ندوی)- 
عرض وحلیل د . إبراهيم عوض 
الاسلام والتنافس الحضارى 
ارخ الأدب العربى- العصر العباسی 
مباحث فى الّشرع الإسلامى 
دراستان فى الأدب المقارن 
روادات أخذت أكثر من حقها- ثانی روادات عربية (رؤية جديدة) 
"محمد ونهانة العام" لبول کازانوفا- عرض ومناقشة وتفنید 


علاوة على الدراسات والكتب المنشورة فى المواقع المشباكية المختلفة 


بول كازانوفا وکانه: ''محمد ونهانة العام" صه 
مناقشة آراء كازانوفا فى "مد ونهاة العالم' ص۷ 


نبذة عن المؤلف ص۱۹۲ 


